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رجل العمليات الخاطة : 


انها سلسلة جديدة حافلة بالاثارة والمغامرة نقدمها لك أيها 
القارئ العربي الكريم.. 

ففي ظل عالم بات يعتمد كثيراً على أجهزة مخابراته ووسائلها 
السرية لتحقيق أهدافه.. وفي ظل ما يسمى بحرب المخابرات 
السرية.. وفي ظل أقصى درجة من المهارة والذكاء يبرز اسم 
« ماجد شريف ..٠‏ فهو طراز جديد فريد لا مثيل له في عالم 
المخابرات.. 

واذا كان « جيمس بوند » هو اسطورة الغرب في دنيا 
المخابرات. « ماجد شريف ١‏ هو الأسطورة القادمة من 
الشرق.. مر ن الوطن العربي الكبير.. 

فهو الرجل الذي لا يقهر.. والذي يدخره رؤساؤه للحظة 
الأخيرة.. حيث لا يكون هناك حل آخر غير « هاجد شريف 2.. 


ولم يحدث أن خيّب « ماجد ١‏ أمل رؤسائه فيه أبداً.. 


كنز من الذهب 


اتمدّد ٠‏ ماجد ٠‏ فوق الشاطئ الايطالي بنمدينة. 9 نابولي ٠‏ بالباخر 
٠‏ الثبرائي ؛ أفوق مقعد شاطئ عريض» وقد. أرخي قبعة كبيرة. فؤق 
وجهه كأنه غارق في التوم. 

ولم يكن فوق بجسدة القؤتي” المتناسق "أي" أثر للون البروتزي» 
الذي تضنيقه 'شمس الشاطئ عادة“فوق" أجسناد المصطافين؛ لأنه لم 
تكن 'هبالة" أي “شمسن" في 'صفتحة. البتفاء... رغم" أن" الوقت" 5 
ألثانية ‏ ظهراً. 


كان الوقت هو منتصف شهر هارس» وكانت ضفحة السماء 
ملبّدة .يعض" الغيوم الني.'تنذز 'بمطر قريب وكان من البلاهة أن 
يذهب انسان ما ليصطاف ‏ ويخلع ملابسه في .ذلك الوقت من أواخر 
الشتاء... نخاصة .والرياح الباردة. كانت تهب منذ الصباح 'الباكر. 


ولكن: :كان هناك بالفعل ‏ بعض المصطافين القلائل: وكان 


ف ماجد » أحدهم.. 


كانت هناك أسثرة.سويديةرمكونة إمن رجَل/وزوجته وطفليهما؛ٍ 
وقد راحوا يلهون تبلشرن "5ه اليد على الشتاطن) وكان اواضحا 
أنهم يقضون اجازة سعيدة بالفعل» وان الرياح الباردة لا تؤثر قيهم 
بسبب اعتيادهم على صقيع بلادهم في الشتاء.. 


وكان هناك رجل عجوز قد ارتدئ ملابسه بالكامل؛ وفوقها بالطو 
اثقيل وقبعة عريضة؛ وقد راح ينظر إلى البحر كأنه يمني نفسه بالتزول 
إليه .ولا يستطيع.. 

وكات هناك أيضا شاب ايظالي الخلامح “متناسق 'الجسد 'كأنة 
بطل في كمال الأجسام؛ وقد تمدّد علئ الشاطئ وبجوارة خسناوتا 
فاتنتان ملوّحتا ,الوجهء. وقد بدا عليهم. أنهم أفراد. عائلة .واحدة أو 
أصدقاء حميمين. بسبب إنهماكهم.في حديث ضاحك ممتع.. 


وكان أهؤلاء فقط هم رواد الشاطىّ الغريض ولا أحد آخر على 
مرمى البصرء سوى صاحب مرسى تأجير الزوارق البخازي» الذي 
التحف بملايس ثقيلة وقد جلس يجوار زوارقه مسترخياً في, كسل 
مؤقناً. من أن. أحداً ,لن. يستأجر, زورقاً ,في ؛ذلك_ اجو البارد.- 


العجوز فغادز الشاظئ بخطوات متباطئة» وبعد دقائق تبعته 
الأسرة ,السويدية .وغادرت الشاطئٌ أيضاً., ,فلم يتبق إلا ٠.‏ ماجد »» 
والفتاتان الجسناوتان وصديقهما أو قريبهما. 


وكان من العجيب. أن يبقئ”« ماجد ؛ ممدّداً علق الشاطئٌ البارقه 
خاصة وأن قطرات خخفيفة من المطر بدأت في السقوط» منذرة بسيل 
جارف بعد وقت. قليل.. 

أما الفلاثة:'الآرون فيدوا ,معتاذين .على مثل هذا الجوء ونهضت 
الفتاتان .والقتا بنفسيهما داحن الماء الذي بدأت أمواجه تعلو 
وتضطخب: 'وراحتا ,تسبحان فيه برشاقة؛ دلّت على مهارتهما الشنديدة 
في.«السباحة.بِأسوأ .الظروف. 

أما الشاب الايطالي فقد نهض من رقدته»: وراح يتمشى على 
الشاطئ غير عاب . بقطرات. الماء ‏ والرياح الباردة» كأنه يستعرض 
جسده القوي. الممتلئ بالعضلاث.. 

ومن حين لآخر كان يرقب نهاية الشاطئ بشيء من القلق والقوترة 
اع ينظر الى | ساغتةة 

ورمق الشاب الايطالي ١‏ ماجد » بنظرة ستريعة كأنه' يتفخص أمره 
ثم. عاد ينظر إلى. نهاية الشاطئ.. 

ولم تكن:أي:حركة؛ من اخركات الشاب لتغفل عن (« مالجد 210 
وبرغم إرخائه قبعته فوق وجهه وعينيه» فقد أرخاها' بزاوية تتيح 'له 
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أن. .يراقت. ذلك: الشاب. بدون أن يجعله ‏ يحس, أنه ,مراقب.. 


ومن .زاوية. أقصى الأفق ظهر -قارت. بخاري. سريع 'يشق الماء 
ثاثراً رذاذه خلفهه والموج الثائز يدفعة مترئحاً "قوق المائء.. 


35 
وقد. ظهر:,بداحله .رجلان تدل ملامحهما على أنهما: من البجارة.. 


أخخذ القارب ايقترب ويقترب حتى توقف في بقعة على 'الشاطئ 
قريياً. من الشاب ‏ الايطالي 3 تلفت حوله في حدر ثم أسرع 
إلى +القار ب#والخ: حتن وصل إليه وتعلق به ثم قفز إلى جوفه 
وتبادل حديثا قصيرا مع راكبيهء وعاد القارب .يشق ‏ الماء بعدهاء 
ان ويعاود: انطلاقه إلى؛قلب 
البخر الهائج» والذي راحت أمواجه تعلو ورياحة تشتدّ منذرةٌ بعاصفة 


شديدة. 


ليتوقف في بقعة غير بعيدة ويلتقط الفتات 


نهض « ماجد »: بعد أن شاهد كل ما جرى على :الشاطئ؛ . وعلى 
الموار اتجه إلى مرسى تأجير الزوارق البخارية, وحيا صاحبه بالايطالية 
تطلس اله اتاجير قآرب "شتير 
قال الرجل منذهضاً : أتريد الابحار :في مثل “هذ الج الممطثر 

والأمواج. الصاخبة؟ 

أخرج ٠‏ ماجد » من حافظته خمسة ملايين ليرة قدمها إلى الرجل 
قائلا : 
يد بهذا عن أجز إيجاري بزورقك ساعة أو ساعنين» واطفد 
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أنك .بهذا المبلغ .تستطيع شراء. زورق غير .زورقك :اذا ما 
عرق اسل 
ابتلع الرجل العابه. أمام المال» ومد أصابع مرتعشة ليلتقطه اوهو 

يقول بعيوك واسعة:: 

ال. ١‏ ولنفترضءأنلك .غرقت+فعلاه “فماذا تقول الرجال الشرطة 
اذا سألوني كيفن.:أجرت «لكقاربا»“فني :مف هذاً*الجلو 
العاصفت؟ 

قال ٠‏ ماجد.» وهو يديز محرك القارب : أخبرهم أن جدتي العجوز 
قد طلبت متي أن اتيها بسمكة تونة طازجة من قلب: البخر. 
حيت انهاالا تستسيغ أكله معلبأء وائني لا أ. ليم مخالفتها 
أبدأىب وانك بالتالي لم تشاً علام ‏ تحقيق..رغبة عجوز اطيبة 
مثل جدتي بسبب طيبة قلبك! 


وانطلق ٠‏ ماجد » بالقارب في جوف الماء» وصاحب المرسى 

يحدق .فيه ذاهلء ثم ابتلع لعابه وتطلّع إلى الخمسسة ملانين' ليرة 
بعيون جشعة» ودسّها في جيبه وهو يقول : 

بت ٠:‏ .إن العالم-حافلٌ باللمجانين*هذة الأيام. “وم الكوست :انهم 

حك من الأثر ا« اللاين لا يعرفون كيم انفقوت الل ده 

إن هذا الابله يريد إصطياد سمكة تونة لجدّته؛ وقد كان 

بإستظاغته .بهنه«الملايين "أن إيشتزي متؤق: الشمك 'بالمديئة! 


انطلق: ٠‏ هاجد » في, أثر الزورق: الذي :مم الفتاتين التحسناوتين 
والشاب الإيطالي. والبحارين .الآخرين.. 

وإستطاع برغم :الجو الغاضف الممطر والرياح:الشديدة والأمواج 
الضاخبة أن يحدّد اتجاه الزورق فسعى ‏ خلفه وقد ترك مسافة بينهما 
ع اإلا. يلاحظه اراكبوه.....وقد:.أدرك. :أن المغامرة .التي أتى إليها 
قد بدأت فعلاء وانه, يشهد أولى أخدائها.. 


وكان الأمر قد بدأ منذ أيام قليلة بالقاهرة. عندما"استدعاه رئيسه 


جل. وما إن جلس. ٠‏ ماجد ٠.‏ .أمامه حتى دفع 
لا يحتوي إلا على صورة ملوّنة لرجل بملابس 
غوض في حوالى الأربعين من عمره.. وكانت هناك بضعة وريقات 
قليلة تحمل بعض المعلومات عن الرجل.. 

وكانت المعلومات تقول بَأن الرجَلٌ يدغى ف عبد القادر محمود ٠‏ 
وانه خدم في البحرية المصرية مدة عشر ستوات كضفدع بشري» 
وكان من أمهر غواصي البحرية ثم اصيب في إنفجار لغم بحري 
بإحدى المهمات وفقد أصبعين ,من أصابع يده اليمنى». فأحيل إلى 
الإستيداع؛ .ولكن الرجل لم يركن للكسل أو يستسلم لمصيره؛ بل 
سافر إلى ٠‏ شرم الشيخ » وعرض على المسفولين هناك أن يعمل 
كمدرّتٍ غوص في مرك الغوض المقام. بالشاطئ» فوافق. المسيولون 
وتولى عبد القادر مهمته في إستقبال المصطافين القادمين من كل 
أنحاء العالم» والراغبين ‏ في تعلّم .الغوض بالميناء الزائع».ولمشاهدة 


الا 


أسراب الأسماك الملوّنة والأحياء البحرية النادرة ,والشعب _المرجانية 
التي تمتلئ ؛بها شواطئ البجر الأحمرء» واستمر الرجل في مهمّته 
مدّة ثلاثة أعوام أثبت فيها كفاءة نادرة» حتى إن كثيرين ممن تعلّموا 
الغوض على يديه عرضوا عليه زيارة بلادهم أو العمل كغرّاص خاص 
لديهم بمبلغ ضخم؛ ولكن الرجل رفض فقد أحب مهنته ومكان 
عمله ورفض إستبدالهما باي مكان آخر. 
إلى أن جاءت مجموعة سياحية خاصة منذ أسبوع لممارسة الغوص 
والتممّع بشتاء ٠‏ شرم الشيخ » الذي يدفا فيه الجو ويقصده الكثيرون 
في هذا الوقت من العام. 
وحدث أن اضطحب ١‏ عبد القادر » احدذى هذة المجموعات لتعليم 
أفرادها: الغوص» ومن وقتها ‏ لم يظهر حتى .هذه اللحظة. 
إنتهت المعلومات المدوّنة فرفع ٠‏ ماجد ٠‏ إلى رئيسه عيوناً متسائلة 
قائلا :هل غرق الرجل؟ 
رد « م ؛ وهو يشعل غليونه : لا.: إنه لم يغرق وإلا كنا قد عثرنا 
على جنثته داخل الميناء. 
ماجد: ريما جرفها التيار إلى قلب البخر؟ 
قال وم ٠‏ وهوا يأخذ“نفساً عميقاً : لو, كان مدل بِحَدَ _لعادت 
المجموعة التي. غاض معها ٠‏ عبد القادر » وأبلغونا بغرقه. 
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زم « ماجد ٠‏ حاج 


قائلاً : لا أفهم' يا سيدي:. وأين إختفت .هذه 
المجموغة. أيضاً؟ 


رد وم » وهو ينقر طرف مكتبه : لقد تحرّينا المسألة بالكامل فعلمنا 


أن تلك المجموعة وهي مكوّنة من أفتاتين وشاب ووالده 
المليونير الايطالي قد حضروا إلى « شرم الشيخ » بيخت 
فاخر سريع يملكه المليونير الايظالي المدعو « كارلو 
جيوفاني ٠‏ وهو رجل مشبوهء وأن احدى فتاتي المجموعة 
وتدعى ١‏ جينا لوبون ؛ وهي فرنسية سبلت اسمها فقط 
في سجلات مركز الغوص وطلبت أن يقوم « عبد القادر » 
بَتَعليمَهًا .الغو وحدها “بأجن 'عال» ومن" القابت أنها 
ا ات المليونر الايطالي وإبنه المدعو ؛ جينو » 
والفتاة الأخرئ للغوؤض داخل 'الخليج» والمؤكد لدينا أن 
المجموعة بعد أن غاضت في الماء ومعها مدرّب الغوص 
المصريء قام أقرادها الأربعة أو بعضهم بشل حركة « عبد 
القادر » واختطقوة إلى اليخت الذي كان ينتظرهم على 
الشاطئ بعيداً عن أعين بقية المصطافين» وأن اليْحك أبحر 
إلى شواطئ « ايطاليا. » على الفور. 


ارتسمت معالم الدهشة على وجه ١‏ ماجد » وقال : اذن فقد اختطف 


« عبد القادر ». لماذا.. هل لذلك أي علاقة بعمله: السابق 
مع .البحزية المصرية؟ 


لقد. كان ,هذا ظتنا. في.«البداية. قبل أن. يجري ..قسم. الأمن 
الداخلي ‏ تحقيقاً سرياً ثبت .له أن اختطاف:الرجل كان لغرض 
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وتراجع ١‏ م ٠‏ بمقعده إلى الوراء وقال : إن ٠‏ لعبد القادر » هواية 


وحيدة وهي الغوص حتى في أسوأ الظروف الجوية وإلى 
أعماق كبيرة» وعندما كان يقضي اجازته السنوي الأخيرة 
بمدينة ٠‏ نابولي » سمع حديثاً بين بعض الصيادين الايطاليين 
أن هناك سفينة غارقة منذ وقت. بعيد في مكان يبعد عن 
شاطئْ المدينة بحوالي خمس كيلومترات على عمق ثلاثمائة 
متر وانها تحتوي على كنز من الذهب يقدر بعشرات الملابين 
من الدولارات؛ وان كان أجدٌ لم يحدد مكان السفينة الغارقة 
بالضبط فقد طمستها الرمال البحرية والأعشاب وغطتها حتى 
كادت تخفي أثرهاء كما أن أحداً من غوّاصي المدينة أو 
غيرهم لم يكن ليجرؤ علئ الهبوط:إلى. هذا العمق لأسباب 
ع جنا رع م خط ورد قن تعزو فى أذلك 
العمق» وأيضا لوجود اسماك القرش في المنطقة. 


صمت وم » وأكمل « ماجد »: ولا بد أن المغامزة قد استهوت 


عبد القادر » واعتبرها تحدياً لقدرته فقرر الغوص في اليحر 
ومحاولة العثور على السفينة الغارقة. 


هذا صحيح تماماً ياه ماجد 10: ويبدو أنه قد عثر عليها فعلاً. 
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ولهذا اختطفه ركاب اليخت بعد أن تظاهروا برغبعهم في 
تعلم الغوض» وعادوا. به إلى. ٠‏ نابولي ٠‏ لكي يدلّهم على 
مكان السقينة. .الغارقة .ويستخرج لهم الكنز المدفون بهاء 
لان شخصا غيره لن يتمكن من ذلك. 


أومأ ٠‏ م'». ابرأسه. اموافقاً .وهو 'يقول :. هذا :هو آما. حدث تماماً. 


ماجد: 


إن الأمر بسيط يا سيدي» لماذا لم 'تبلغوا الشرطة الايطالية 
أو الانتربول للقبض على هذه العضابة .وتخليض « عبد 
القاذر 6 من أيديها؟ 


أطلق «.م.» سحابة من دخان غليونة وهو يقول : إن. لدينا :العديد 


ومال بمقعده إلى الأمام وهو يقول : 


من الأسباتك التي تمنعنا. من اتخاذ. هذه. الخطوة. 


آل هذَه الأسباب مق الوف 
على حياة ؟ عبد القادر »» 'فإذا أحس هؤلاء الأفراد بتتبع 
الشرطة الايطالية أو الإنتربؤل لهم فلا شك “أتهم سوف 
يقومون بالتخلص من الرجل بقتلة أو إغراقة لاخفاء الدليل 
المادي على إختطافهم له.. أما السبب الثاني فهو أن حكومتنا 
6 في الحصول. على . الكنز الغارق. داحل: السفينة» 
وبالتأكيد. فإن الشرطة .الايطالية. أو الانتربول إذا ما علما 
برغبتنا . فإنهما :'لن : يساعدانا. على تحقيقها._أبداً: 
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قال ««ماجد ١‏ بخيرة : لست أفهم.يا سيدي» ولماذا ترغب حكومتنا 


في الحصؤل. على: ذلك الكنز. الغارق؟ 


رد وم »2 ببساطة : لأنه كنز مصريء فالسفينة الغارقة سفينة مصرية. 


بدأ و ماجد ؛ يفهم ما يجري وأكمل ٠‏ م » : لقد كانت هذه السفينة 


في رحلة بحرية من ١‏ الاسكندرية » إلى ١‏ نابولي » وقد 
أرسلها حاكم مضر في ذلك الوقت, الوالي « محمد علي 
باشا »» وكانت السفيئة مكدّسة بصناديق الذهب الذي قيل 
إن عددها يصل إلى خمسين صندوق كل منها يحتوي على 
مائة كيلوجرام من الذهب» مما يساوي 'الآن اما يقرب من 
خمسين مليون دولارء وهذا الذهب أرسله 9 محمد علي ٠‏ 
لشراء بعض الماكينات الحديثة الثقيلة التي ظهرت في ذلك 
الحين في أوروباء والتي أراد الؤالي الحصول عليها لتيدأ 
على أكتافها نهضة مصر الصناعية» ولكن سوء الحظ كان 
بالمرصاد للسفينة الكبيرة» فبعد أن عبرت البحر لاقت عاصفة 
على مبعدة حوالى حمس كيلومترات من الشاطئ الايطالي 
وغرقت بحمولتها وبحاريهاء ومنذ ذلك الوقت لم يعثر لها 
على أثر. 

لقد فهمت المسألة تماماً .يا سيدي»- وبالتأكيد فإن الحكومة 
الايطالية لن تسمح بخروج الذهب من مياهها مهما كانت 
الأستبات»: وتحتى لو ثبت «ملكيتا. للذهب: ملكية :قاطعة. 
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020 تماماً.. وهذا ما دفعنا إلى عدم ابلاغ الشرطة الايطالية أو 
الانتربول» وجاءت التعليمات بان يتولى قسم العمليات 
الخارجية المهمة المزدوجة 
للبلاد» واعادة الذهب أب 
ذلك. 


انقاذ ٠‏ عيد القادر » واعادته 
.:-ولسيت أشك انك قادر على 


وهكذا تحدّدت مهمة ١‏ ماجد 6.. ووصل « تابولي » في مساء 
نفس اليوم؛ وبعد بحث سريع استطاع الاهتداء إلى اليخت, ,الذي 
استُخدم في اختطاف ١‏ عبد القادر »: وكان يملكه المليونير الايطالي 
« كارلو جيفاني » والذي كون ثروته بطرق غير مشروعة.. وهو 
والد. «.جيتو6 الشاب المتناسق. العضلات الذي استقل الزورق 
البخاري مع الفتاتين منذ قليل» وأن الأربعة هم أفراد المجموعة التي 
إختطفت 7 عبد القادر » وإن كان « ماجد » حتى هذه اللحظة 
لم يستطع الاهتداء إلى ١‏ عبد القادر » ومعرفة مكانه. 
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معركة مع القرش 
كان قارب ٠‏ ماجد » لا يزال يشقّ طريقة وسط الأمواج الصاخية 
الني كادت تقلبه أكثر من مرة لولا مهارته وتحكمه في قيادته.. 
وهطل المطر بشدّة حتى تحوّل إلى سيل جارفء ولكن القاريين 
استمرا في انطلاقهماء الأول بالأمام يبدو أنه يتّجه إلى هدفٌ محددة 
والثاني يتبعه عن بعد متحاشياً الظهور في مدى رؤية ركابه.. 


وأخيراً توقف القازت الأول في بقعة:على مسافة ختمس كيلؤمترات 
من الشاطيئْء قانحرف « ماجد » بزورقه متخذاً مساراً دائرياء وأوقفه 
على مسافة تصل بإلن كلوسر من القارب الأول ومتاعدهرتعطول 
الأمطار والأمواج المتدافعة على عدم اكتشاف مكانه» وأخرج من 
حقيبة صغيرة معه نظارة مكبّرة وججهها نحو الزورق الأول وركابه. 


كان « جينو » ابن المليونير ٠‏ كارلو » قد ارتدى ملابس الغوص 
ومعه الفتاتان» وتيادل الثلاثة حديقامع راكبي الزورق الآخزين» وشاهد 
١‏ ماجد » بنظارته ثلاث بكرات كبيرة في موٌخرة الزورق» التقط 


ان 


كل من الشاب والفتاتين من البكرات أطراف خيوط قوية سميكة 
ربطوها حول وسطهمء وبعدها وضع الثلاثة أقنعة الغوص فوق 
وجوههم. ثم ألقوا بأنفسهم داخل البحر الصاخب غائصين لأسفل.. 

تأكد ٠‏ ماجد »«أن" تلك البقعة "التي غاص فيها الشاب والفتاتان» 
هي نفسها البقعة التي غرقت بها السفينة المضرية؛ وأن ركاب الزورق 
قد تعرّفرا على المكان. بواسطة « عبد القادر ». 


ولم يكن لدى ١‏ ماجد ؛ ملابس غوصء فعندما ذهب إلى الشاطئ 
صباح اليوم لم يحسب أن الأمور ستتطوّر سريعاء وظن أنه سيقضي 
اليوم. في الاسترخاء يكسل لمراقبة الشاب والفتاتين» ولم يكن يعلم 
أن العصابة قد انتزعت من ٠‏ عبد القادر » موقع السفينة الغارقة بمثل 
هذه الدع 

ولكنء الم يكن من طباع ٠‏ ماجد ٠‏ الاستسلام لليأس أو الفشل» 
فقفز من القارب المتماوج فوق سطح البحرء وراح 'يسبح تجاه 
زورق العصابة بلا سلاح سوى سكين صغيرة في حزام ثوب 
استخمامة. 

لم" تكن 'السباحة اسهلة .في مثل هذا الجو العاصف؛ ولكن 
٠‏ ماجد » كان قادراً.علق السباحة في .ظرؤاك أسوأء. فأخذ. يشق 
الماء بضرباته القوية' تجاه زورق العصابة. فوصله في ظرف عشر 
دقائق.. 
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وغاص «.ماجد » تحت الماء مقتزباً بهدوء'من أسفل الزورق» فشاهد 
الحبال الثلائة مشدودة إلى أسفلء دلالة. على أن أصحايها قد غاصوا 
إلى مسافة بعيدة داخل الماءء وأخرج «'ماجد 0 رأسه من الماء في 
مؤخرة الزورق بدون أن يراه رأكباه. 
وسمع أحد البحارين يقول للآخر بالايطالية وبلهجة خشنة وهو 
يلوك قطعة كبيرة من التبغ : أنظن أنهم سيعئرون على الكنز فعلاً؟ 
بصق الآخر في "قاع الزورق .قائلاً :. أرجو ذلك فإن المكافأة 
التي حددها لنا سنيور « كارلو؛ في جالة اكتشاف الكئر 
ستمكني من" أن اعرش نويا طوال جياتي: 
قال الأول : انني لست مطمثناً إلى ذلك الغواص المصريء فبرغم 
أنه لا حول له في قبضتنا فهو لا يُظهر أي خوف ولا 
يخشى تهديداتنا. 


بصق البحار الثاني وهو يقول : لولا تعليمات سنيور ٠‏ كارلو » 
العزققه ©“بسكيدية: "اننيا لاا أحلت «الأسشحاس ؛اللليقل» يُعيدوق 
البضقة إلى وجهي عتدما 'أبضق عليهم: 

ضحك الأول قائلاً : إن سنيور « كارلو » يقول إن ذلك الغواص هو 
الوحيد الذي يستطيع إخراج الكنز من مكانه بالسفينة الغارقة» 
وان هذا هو السبب في الابقاء عليه حياً. حتئ هذه 'اللحظة 
بعد أن حدد :مكان ,السفينة, الغارقة: 
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جر :البحار الثاني أسنانه. ,وقال :وهو يتحسّس: مسدّسه :.ما ان 
ننتهي .من هذا العمل فسأطلب من: سنتيوز. ٠اكازلو‏ »أن 
يكون .ضمن مكافأتي. رأس. هذا «الغواض: 
وقيقه الاشان. بسدّة: ‏ واطسان شاجد:٠«انه‏ صار قربا من اهدق 
قد كان*والتخاً امرتالحديّك البْسَارِينَ 'أنهما عليمَان 'تمكان ”!عبد 
القادر »» ومن السهل عليه تتبعهما وزورقهما لمعرفة مكان الغواض 
المختطف. 
فجأة أحسّ ٠‏ ماجد » باضطراب بسيط في الماء تجته.. إضطراب 
لا يمكن أن يشعر” بة” شخص ١‏ آخر "غيره.. برغم العاضقة: حوله.. 
كان اخساسه أشبة _برادار النقط شيئا مريباء. وعلى الفور غاص 
سريعا تحن الزوررق وهو موون أن خاب الم ا تكذب عليه آبدا. 


وفوجئ ١‏ ماجد » عندما: شاهد سمكة القرش التي يزيد طولها 
عن المترين» والتي كانت تنظر نجوه بعيونها الباردة الصغيرة» وقد 
فتحت فكّها فظهرت بيه اسنانها الحادة في _سبعة صفوف متراصّة 
اسان المتفان. علقي العضها! 


فوجئ ١‏ ماجد ».. وراحت السمكة تدور حوله في دائرة منّسعة 
وعيونها.مسلّطة عليه كعادة القرش قبل .الهجوم..٠‏ كأنه يقوم بتخدير 
ضحيّته قبل الهجوم عليها. 
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وراخت الدائرة تضيق وتضيق مع اقترات السمكة؛ ولم يعد يفصلها 
الكيل:. 

وكما توقع (١‏ ماجد.)» فقد''هجمت عليه ' سمكة "القرش القائلة 
بعد أن أكملت دورتها الثالثة: وفكها مفتوح' عن آخره كاشقا عن 
صَفوف "اسنانها المرعية:. 

كان هجوم سمكة' القرش مباغتاً أشبه بطلقة الّصاص» ولكن 
حركة 7 ماجد ) كانت أسرع لتوقعه هجومهاء ففاص بسرعة مبتعداً 
عَنَ الفك القائل:: 

والكنه' لم تبتعذا كنيز وسرعان ما لحق"القرش به وتأَهب لمهاجمته 
لزه أخرئ:* 

كانت السمكة سريعة) وأيقن كنات تا لراك الل ارت 
منهاء: بدوان: أن. يكشفك انفاسله 0 الزونزق : المسالحين. 


أيديهما فريسة سهلة.. ولام نفسه أنه لم يتهيّاً للك المغامرة ويتسلح 
لها. 

ولكنء لم يكن هذا وقت الندم أو التراجع:. وكان عليه مواجهة 
الستمكة وقتلها.. 


على لفون" أخرج "و مالبجدد ‏ استكينه امن واسظه “هي #لمتقائلة 
السمكة المتوحّشة» واندفعت السمكة نحوة فاتحة فمها عن آخره 
هي توشك أن تقضم ذراعه 'المهدودة للأمام, وبتحركة مباغتة ايتعد 


نا 


٠‏ ماجد ».عن فك السمكة وضربها بقدمه في منتصف بطنها مكان 
الكبد والأحشاء أضعف أجزائها. وبنقس السرعة طعن السمكة في 
منتصف رأسها بين عينيها بكل قَرّته ولكن السكين لم تنغرس إلا 
قليلاً في الجلد المطاطي» وارتجفت السمكة بقوة وضريت,« ماجد ٠‏ 
يذيلها , فدفعته._.بغيداء. وسقطت,.السكين) من يدم إلى قلب إلماءه 


استدارت السمكة نحو ١‏ ماجد ؛ بغضب شديد بان في عينيها 
الضغيرتين الضيّقتين.. 


وكان على « ماجد » أن يواجه هجوم سمكة القرش المتوحشة 
بيديه العاريتين» في معركة يائسة! 


كان الموقف,يائساً. بكل «تأكيد. فمن السستحيل على أي :اسان 
مهما بلغت قوّته أن يواجه سمكة ترش .بهذا الحجم بيديه العاريتين.. 
خاضة وهي. بمثل هذا الغضب الجنوني.. 

كان ذلك مستحيلاً قطعاً. حتى لو كان هذا الانسان هوه ماجد 66 
رجل . المخابرات المصرية الفذّء. فان لقدرة. الإنسان ..وقوّته. طاقة 
راعسالا عونا بلقت قدرة هذا, الأنبيات بومهاريه: 

كان 7 ماجد » يدرك ذلك جيداًء وكان يعلم أنه لن يتمكن طويلاً 
من الهرب من أسنان السمكة القاتلة» والتي زاذ هياجها يسبب الضربة 
المؤلمة التي ثالتها في 'يطنها. واصابتها . بالسكين. في رأسهاء. والدم 
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يتسال:نها.: الما كاك يسعجيل بعل روماخته ل الامتحدمات براكبي 
الزورق اللذين. لا .يدريان عما ,يدور أسفل زورقهما ‏ شيئاً. 


كان على 8 ماجذ » أن يواجة السمكة القائلة وده مهما كان 


واذا كانت القوة قد تعجز أحياتا فإن الذكاء لا يعجز أبداء 
ولم يكن « ماجد » ينقصه الذكاء.. وعلى الفور إندفع سابحا تجاه 
خبال الصلب الرفيغة الممدودة من بكرات الزورق إلى القاع» واحتمى 
خلقها أمُعزياً+التمكة“القائلة “للخاقة "يه 

اندفعت سمكة القرش نحو « ماجد » وسط الخيوط الثلاثة» 
فإستدار مبتعداً في اللحظة المناسبة؛' وبنفس الوقت قام بلف التخيوط 
حول السمكة لفة واحدة بشسرعة مذهلة. 

وجن جنون السمكة وحاولت الهرب من الخيوط الضابة؛ وقبل 
أن تعمكن من ذلك استطاع « ماجد »أن يلف الخيوط مرة أخرى 
حول جسدها. 


وزاد هياج السمكة وهي تضرب الماء بذيلها في جنون» فزادت 
الخيوط القوية الثلاثة التفافاً حول جسدها مثل شبكة. 


وإهترٌ القارب بشدّة من أعلى وكاد أن يغرق بسبب شدة ضر 
السمكة» وسبح ٠‏ ماجد » مبتعداً وأخرج رأسه من تحت الماء وتنفس 
بعمق. فشاهد البحارين الايطاليين وقد أصابهما الذعر لإهتزاز القارب 
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بستفى وهما+لاايدريان»لمر ماباخدك»+وفجأة يررك البعكه علق 
وجه الماء.ؤقد.تعقدت الخيوط ,حولهاء وراحت:تهاجم الزورق بفكها 
القاتل في عنفء وارتج القارب بشدّة فسقط أحد البحارين في الماء 
فانقضت عليه السمكة بلمح البصر وقبضت على ساقه باستانها 
المرعبة؛ وصرخ البجار في جنون.. وعلى الفور صوب زميله مسدّسه 
نحو رأشَ السمكة “واطلق. رصاضات مُسدسه غليها.. 

وعلق الفَوَرَ 'تركت السمكة المتوحّشةفريستها ,بعد أن التبهمت 
ساقه» وإنفجر الدم. من جراحها وانقلبت على وجهها ميتة وهي 
لا تزال. قابضة يأسنانها على السباق المقطوعة.. 

وأسرع البحار الثاني ياتقط زميله الذي فقد ساقه وانفجرت الدماء 
من قدم البحار المضاب الذي فقد وعيه لشدّة: ألمه.. 

وأخذ البحار الثاني يصرخ في هيستريا وهو يحاول إيقاف_نزيف 
الدماء؛ المتفجرة .من ساق زميله. المصاب» .ولم تكد تمضي ثوانٍ 
حتى صعد الشاب الايطالي والفتاتان وقد أصابتهما الدهشة مما 
يشاهدان» وأخذ زميل البحار المصاب يقص عَليِهِما في هيستريا 
انا دك لزميلة" ونا فطلنه التشكة المتواشفة 2 

تأمل و جينو » السمكة الميتة ,وفكر بدهشة.ثم النفت إلى الرجل 
انك و2 05 لفت الال حول" جد السك 
هتف: البحار: باكياً : وكيف أعلم.....لقد شاهدتها تهاجم- زوزقنا 
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بعد |أأن, سقلذت, الخيواط+ حتولهاء ,ولولا: أن أشترغك: اقتلها 
لالتهمتني أنا أيضاً. 
ظهر القلق على وجه الشاب .والفتاتين» وألقى ١‏ جينو » حوله 
نظرة متشخخصة؛ ولكن سوء الأحوال الجويّة لم تمكنه من 1 
وأفاق البحار المصاب» وراخ يصراخ من شدة ألمهه فأمر ه جينو » 
البحار الثاني أن. يقود الزورق. عائداً إلى الشاطئ؛ .بعد أن .خلصوا 
السمكة الميتة من الحبال وألقوها في الماء.. ودارت محركات الزورق 
واتدفع: شق “الماء “بتسرعة” تتخو الشاطرة 
وابتسم ٠‏ ماجد.»» فإن نتيجة المعركة لم تكن سيئة تمامأ وسبح 
بقوة .نحو زورقه.. 
ولكن الزورق .لم يكن. هناك فقد جرفته الأمواج العالية وأغرقته. . 
وكان على ٠‏ ماجد » أن يسبح .خمسة: كيلومترات. وسط الأمواج 
والرياح العاتية.. ومخاطر هجوم اسماك القرش.. 
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محاولة للفتل؟ 


وصل «"ماجد © إلى الشاطئٌ وقد أنهكته السباخة تماماً في ذلك 
الجو الذي انقلب إلى عاصفة عاتية» فكان يصارع الموج والرياح 
ام ركان أمن اخبل حطد أن اناك المرين ليت رفيا اليية 
فانقضت عليها كطير الأبابيل» وفي دقائق معدودات أنت عليها 
وحوّلتها إلى هيكل عظمي. وكانت هذه الدقائق" كافية ليبتعد 
«.ماجد » عن موطن الخطر.. 


وما كاد يخطو إلى الشاطئ حتى شاهد صاحب مرسى الزوارق» 
وهو يتحدّث بصوت لاهث مضطرب وعصبية شديدة لإثنين من 
رجال شرطة الشاطئٌ» ووصلت إلى أذني ٠:‏ ماجد » كلمات متفرّقة 
مثل : هذا الشاب مجنون.. جدّته العجوز.. سمكة تونة.. لا بد 
انه غرق.. 


ولكن الكلمات توقفت على شفتي الرجل وهو يحدّق في الشاب 


* 


الخارج من البحرء وتمتم الرجل وه يرمق و ماجد واذاهلاً : أنت د 
ألا..تزال حياً؟ 
رد ٠‏ ماجد » بابتسامة عريضة مجهدة : لقد غرق الزورق يسبب 
العاصفة وهو شيء مؤسفء ولكن مما يخفف جزني انني 
أتيت” السذمكة التي طلبتها ‏ جدتي. 
ورفع بين أصابعه سمكة. تونة: صغيرة: فحملق به الزجال الثلاثة 
قاغرين ' أفؤاههم» “وقد أيقنوا أنهم .تشاهدون مجنوناً بكل تأكيد. 


كان الوقت مساءء وقذ خفت حدة العاصفة تخارج الأوتيل الضغير 
بالقزب .من الشاطئ»: 

وقضى ١‏ ماجد » وقته في النوم لإراحة عضلاته المنهكة .من 
السباحة العنيفة التي خاضها ظهر اليوم. فلما أقبل المساء كان قد 
استعاد نشاطه وحيويته وتبدد تعبة.. فغادر فراشه وأخذ دشا باردا 
ولعو يخس ,أنه مات “بقليل؟ من الإردء وادسنّ امسلاساً اصتغيراً ام 
طراز «:بيريتا» 14 ممم في حرام صغير بساقه اليمنى» وارتدئ هلابئن 
رياضية خفيفة وغادر حجرته» وراح. يسير خارج الأوتيل بمحاذاة 
الشاطئّ خلال دقائق. 

وبالخارج كانت العاصفة قد هدأت حدتها وكقّت. الأمطار عن 


ان 


الهطول» وإن كانت الزياح لا زالت تعصف بالمكان. وسار ٠‏ ماجد » 
باتجاه نقطة بعيدة في نهاية الشاطئٌ حيث تقع الفيلا التي استاجرها 
المليونير. الايطالي ٠‏ كارلو البرتو ».. 

كان الشاطيع خالياً معتماًء ‏ مما أتاح ‏ «الماجد 0“فرضة للتفكير 
العميق.. لقد بات كثير. من ,الآمور موّكدا الانء فإن المليونير 
« كارلو». وإبنه ضالعين في الأمر إلى "آذانهماء .وكذلك الفتاتين» 
البرازيلية السمراء ٠‏ صوفي » والفرنسية الشقراء « جينو ) ومعهما عدد 
أيضاً لا بأس به من البحارة ومحترفي مثل هذه الأعمال ممن يقومون 
بخدمة المليونير وأداء مثل اهذه: الأعمال له مقابل أجرء. 

ووضح أن المليونير قد .يدأ التحرّك فعرف من « عبد القادر » 
مكان السفينة الغارقة بالضبطء وأن هبوط ٠‏ جيئو »© والفتاتين للمعاينة 
في نفس البقعة من المحيط يؤكد حصولهم على معلومات مؤكدة 
بمكان السفينة الغارقة.. 


ولكن أين: تُخيئ ‏ العصابةا:« عبد القاذر 4 كان هذا هو السؤال 
الذي يشغل بال ٠‏ ماجد 0غ. وفكر. في أنه من .البديهي أن رجّلاً 
مثل « كارلو ؛ لن يقامر. باخفاء الغواص في فيلته المستأجرة على 
الشاطئٌ» تحبا لأي إحتمال يستدعي «تفتيش: الفيلا من الشرطة 
المحليّة.. 


وكان ٠‏ ماجد » يريد الإسراع بالوصول إلى مكان ٠‏ عبد القادر », 


نا 


فإن هذا سيسهل من مهمتهء. خاصة إذا استطاع أن يبني خطته على 
التعاون المشترك مع « عبد القادر ٠‏ كمجموعة واحدة.. وقد كاد 
الحظ أن يكون خليفه عنذما غرف أن البحارين اللذين هاجمتهما 
سمكة القرش يعرفان مكان ٠‏ عبد القادر »» ويقومان على حراست 
ولولا هجوم سمكة القرش عليهما وإصابة أحدهما وفقد زورقه 
لتتبعهما 'وعرف مكان « عبد القادر6. 


ولكن. « ماجد » لم. يكن .ممن يفقدون الأمل سريعاً.. 


إقترب من الفيلا... ولم يكن هناك أي شخض لحزاستها؛ وظهرت 
بعض أضوائها من. الداخل تنبئ بوجود أشخاص بداخلها.. 


إقترب « ماجد » بحذر حتى لامس سور الفيلاء وبنظرة ‏ ثاقبة 
أدرك أن هناك سلكاً كهربياً عارياً مُخفى بمهارة يُدَوَز خول السور 
الخارجي للفلا ويبعث به تياراً هائلاً يصعق فيلاً لو 'مسّه. 

وإبتسم « ماجد 0 فإن هذا الاحتياط كان يفسّر عدم وجود 
حزاسة لفيلا يستأجرها رجل خخطيز مثل' « كارلو البرتو ». 

كان السور عالياً يستحيل قفزه بدون تسلّقهء وتلفت ٠‏ ماجد » 
احوله فشاهد قارباً خشبياً صغيراً على البُعد وتحرك 9 مَاجَد » بخفة 
نحو القارب فحمله فوق ساعديه وأسنده برفق إلى سور الفيلا 
المكهرب» . وبخفة التمر تسق القارب لأعلاه "ثم قفو عير السو 
إلى حديقة: الفيلا بدون أن يصدر عنه أي صوت.. 


0 


وتطلق: أفرَيواً مشا رجي انملع :إلى ااتحتجرةإلمتكنبالمضاءةا+وأط 
يحذر. داخلها: .من النافذة.. المفتوحة 
شاهد ٠‏ ماجد » المليونير الايطالي البدين ٠‏ كارلو » وابنه بداخل 
الحجرةء وقد ظهرٌ غليهما العصبية والقلق.. 
هتف كارلو : هذا الغبي ٠‏ سوتي » الذي أكلت السمكة ساقه كاد 
يفضحنا بعد أن أتيت له بطبيب ليعالج ساقه المبتورة وهو 
يضرخ وييكي كأنة فقد خياته لا ساقه؛ وذلك الغبي الآخر 
١‏ كيرتو » الذي .راح .يولول كإمراة. 
جينو : أتخبرتك هن “قبل يا والدي أن. مثل هؤلاء 'الحثالة الذين 
تستعين بهم يكون ضررهم أكثر من نفعهم» إنني بحاجة 
الى محترفين التنفيذ مثل هذه العملية:. إنها خمسبون: مليون 
دولار وتستحق المخاطرة مهما كان حجمها. 
نفث الأب دخان سيجاره الكبير في فراغ الحجرة وقال : معك حقء» 
إننا .بحاجة إلى عجرن فيلا رفي اوس جنع ا الفلنين 
ببعض المال ثم أصرفهما.. 
وظهرت ملامج أمن'القلق على وجه "و جينو") وهو يقل : تناك اشيء 
عجيب لم أنتبه له إلا الآن.. 
والتفت .لوالده' قائلاً :. سمكة القراش.. .لقد. كان :من المسعجيل أن 
تلتف حولها الخيوط بمثل تلك الطريقة بالمشعش ةا 
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كارلو: وم لا.. إن القرش عندما يحسنّ بالخطر فإنه يعصرّف بطريقة 
جنونية» وليس ,مستبعداً أن. هذه السمكة: المتوحّشة النفت 
حول أحد الخيوط وبسبب غبائها راحت تحاول الخلاضن 
منه فتعقّدت باقي الخيوط حولها فهاجمت: الزورق. 

قال جينو » ساخراً : وهل تظن أنها طعنت نفسها بسكين في 
رأسها أيضاً؟ 

التفت الأب بدهشة قائلاً : ماذا؟ 

لعينو : هذا هو ما شاهدته بعيني في السمكة الميتة» لقد كان هناك 
جرح في رأسها ما بين عينيهاء ومثل هذا الجرح لا تحدثه 
إلا سكين» وقد أخبرني ١‏ كيزتو » انه لم يستعمل إلا 
الرصاص ضند. السمكة. 

قال « كارلو » بَقَلقَ :"وما" معتى “ذلك5 

20 معناه أن هناك من يسعى خلفنا وكان يراقبناء ولعل السمكة 
هاجمته أسفل الزورق فدافع عن نفسه بسكينه. وأنقذه تعقد 
الخيوط حول السمكة. 

ظهر توتر شديد على وجه « كارلو » وهو يقول : ومن يمكنه أن 
يفعل ذلك ولماذا؟ 

ارد ( جينو » بعيون ضييّقة : هذا ما يجب أن نعرفه» بأسرع وقت 


شك 


غادر :3 ماجد: 4 مكمته هابطاً .لأسفل:. .وسرعان ماب .كان .يغادر 
الفيلا قافزاً. من بين أغضان ,احدى. أشجار حديقتها. إل الخارج» 
وحمل القارب الخشبي فأعاده إلى مكانه على الشاطئ» واتجه نحو 
الأوتيل وهو يفكر.. لقد كان استنتاجه: ضحيحاً بشأن ٠‏ عبد القادر )2 
ولم يقلقه اتجاه ؛ كارلو » للاستعانة بمحترفين لإتمام عملية الحصول 
على الكنز الغارق» فإن هذا من شانه زيادة الآأمور سخونة وإثارة. 
وراود ٠‏ ماجد » سؤال أخير وهو يدلف إلى داخل الفندق الدافئ» 
ترى هل سينجح « جينو » في كشف شخصيته والوصول إليه.. 
وكانت الساعات القادمة كفيلة بكشف اجابات هذا الاحتمال.. 


اتجه: « ماجد » إلى قاعة الديسكو بالفندق.. ولم تكن القاعة 
مزدحمة :بل كان :هناك .يعض الأشتخاض امتنائزين يهنا ووهناك .فوق 
الموائدء أو بعض الراقصين لرقصات أمريكية .سريعة.. وكان أغلب 
رواد النادي من الشباب الذين أقبلوا من أماكن بعيدة لممارسة بعض 
اللهو.. 

ولفت إنتباه ٠‏ ماجد » على الفور العائدة الأخيرة إلى يسار الصالة» 
فقد كانت تشغلها اثنتان هما الفتاتان البرازيلية والفرنسية اللتان كانتا 
بصحبة ٠‏ جينو » في نهار ذلك اليوم.. ,وكانت الفتاتان جالستين 
وحيدتين تحتسيان بعض المشروبات وهما تضحكان.. 


وابتسم ١‏ ماجد » ابتسامة واسعةء فقد مهد له الحظ تلك 


لا 


المصادفة» وكان عليه أن يستغلهاء.وعلى الفور اتجه ضوب مائدة 
الفتاتين وقال بفرنسية مهذبة ووجه باسم متلق زاد. من وسامته : 
أتسمحان, لي أن أشارككما مائدتكما؟ 
تطلعت إليه الفتاتان» وقالت البرازيلية بايطالية يشوبها قليل من 
العداء : إن هناك الكثير من الموائد الخالية. 
رد « ماجد ؛ على الفور : ولكن طبيبي النفسي أمرني: .ألا أجلس 
وحيداًء خاصة إذا كانت هناك مائدة تشغلها حسناوات 
بالقرب مني. 
وبدون أن ينتظر .رداً هذه المرة جذب المقعد الثالث بالمائدة 
وجلس. فوقه. وتطلعت آليه الفرنسية الشقراء بوجه باصم /قائلة 
فرنسيتك رائعة برغم انك شرقي الملامح.. هل انت مغربي؟ 


ان 


لم أالك شديدة الفطنة .يا حسنائي.. لقدتعلّمت ودرست في 
باريس» وأكاد أخمّن أنك لست فرنسية باريسية بسبب 
لهجتك بل من مزسيليا. 

ظهر الاعجات في عيني الفتاة وقالت : هذا صحيح.. انني أدعى 
« جينا » وهذه زميلتي ٠‏ صوفي ». 

ماجد : وأنا أدعى « ماجد شريف ):. هل تعملان هنا؟ 

لا.. .اننا تقضي إؤقناً سعيداً. على + الشاطئ: 


ردنا 


:تساءل ماجد :. في هذا. الوقت. البارد؟ 

هرّت" الفرئسية كتفيها بلا "مبالاة 'قائلة : “إنه 'لن 'يكون أبرة من 
شتاء بلادناء فما الذي يمنع من التمتّع بكل لحظة نقضيها 
في أي مكان. 

عل لاجس باس هده رللريقة كقداة لسار سه الاك , لجن 
يبدو أن رفيقتك لا..تشاركك ‏ نفس النظرية. 


جنا +انها! تقل أصدينا. “رودو أن تاخرة صايمها: 


أقبل ٠‏ جينو » متّجهاً نحو المائدة» وتهلّل وجه ٠‏ صوفي » 
وهي تنهض لاستقباه» وحدّق ٠‏ جينو ) في ٠‏ ماجد ) بعيوق ضيّقة 
حذرة فقالت ١‏ جينا » مقدّمة و ماجد ؛ ل (١‏ جيئو ) : ماجد شريف.. 


تصافح الرجلاة, وصمتء وهتفت « صوفي » في ( 
لماذا تأخرت. ا ار ساي الجرية أن إذمت 

على الفور و .. 
نظر اليها ٠‏ جينو » محذراً. فقطعت البرازيلية عبارتهاء ونهض 
«اماجد:» وهو يقول : أرجو أن تسمتحوا ,لني بالاتصرات'فانتي: أنام 


ادف اسك 


وجيا الجميع بهرّة من رأسه واتجه خارجاً وهو يتساءل» ترق 
هل الفتاتان ضالعتان فيما يقوم .به« كارلو » و.« جينو » من أعمال» 


7” 


أم أنهما لا 'تدريان شيعا عما تديّره عصابة المليوئير الايطالي» وأنه 
خذان الفتاتين ستاراً لابعاد الشبهة عنهماء خاصة والفتاتان 
تتصرّفان ببساطة 


وصل ١‏ ماجد » إلى حجرته؛ وأضاء نورها واتجه إلى فراشه فيدّل 
ملابسة"وازتدى منامته وأعاد 'مُسَدّسه إلى مكانه أسفل وسادته 
ثم اندسن تحت الغظاء بعد أن .أغلق باب| حجرته جيداً.. 


ومن أسفل الفراش تحرّك ثعبان سام من فصيلة ال ١‏ كو 
يصل طوله إلى متر ونصفء ورفع الثعبان رأسه .نجو وجه النائم 
أمامهء وبدا عليه أنه يستعد للدغه لدغة قائلة في ظرف ثوان معدودة» 
فلا تمكن المضاب ها حدق من الامسجادة 


أحسّ 9 ماجدا».بشيء من التوترء وفتح عينيه ففوجيئٌ بالثعبان 
القاتل على مسافة أقل من متر يحدّق به بعيون رهيبة.. عرف ٠‏ ماجد ) 
الثعبان على الفورة وتأكد أنه .لو لدغه لكان في لدغته النهاية.. 
وخحشي إن تحرّك من فراشه أو حاول مغادرته: أن ينقضّ عليه الثعبان 
بأسرع من المح البرق. 

وامتدّت ذراع ٠‏ ماجد » اليسرى فوق الفراش بحركة متسللة» 
وبلحظة خاطفة'امتدّت رأس الثعبان نحوهاء وبأسرّع”من:البررق امتدت 
اصابع يد 0 ماجد » اليمنى لتقبض على-عدق التعبان بعد أن أزاح 
اليسرى بعيداً عن الثعبان القاتل, .وأخذ النعبان يتلووئ بشدّة: بين قبضة 
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و ماجد ٠‏ الحديدية محاولاً التخلص منهاء ولم .يكن ٠‏ ماجد» 
ليستطيع التخلص من التعبان بقتله بالرصاص وإلا جذب ذلك انتباه 
رواد الفندق؛ وإلى أنه يحمل “مسدسا.. 

وأسرع إلى الحمام الملحق بحجرته؛ وأشعل سخانه بيد واحدة 
وهو قابض- باليد الأخرى,.على ‏ رأنن:.التعَانَ -وامتلا البانيو ‏ بالماء 
الساخن الذي زادت درجة حرارته عن ثمانين درجة مثوية فألقى 
٠‏ ماجد © الثعبان .بداخلهاء وشاهده وهو يُسلخ حياً أمامه.. 

زفر 3 ماجد » بعمق وجفّفن عرقه: ووقف بزهة مستنداً إلى جداز 
التحمام وتهو ينظ إلى الثعبان ,القتيل ويتساءل». ترى هل .تشّلل التعبان 
القاتل الى حجرته مضادفة ‏ بعد :أن هرب من مكان ما برغم أن 
ذلك النوع من التعابين لا يعيش في أوروبا. بالكامل ولا يوجد إلا 
في آسيا وخاصة الهندء أم أن هناك “يداً. هي التي :دست الثغبان 
أسفل اشهء وبالتحديد هل كانت هذه اليد هي عصابة ٠‏ كارلو 
برونتي »؟ 


وفكر « ماجد » في أنه لو صح هذا الاحتمال لكانت حياته قد 
أصبحت مهدّدة في كل لحظة؛ وان ساعة القتال قد جاءت أسرع 
مما يتخيّل. 


ف 


الخدعة الكبرى 


في الضباح توجّه-٠‏ ماججد ٠‏ إلى الشاطئ: وقد تؤقع أن تكون 
هناك عَيوَنَ تراقبه ,بعد أن :تأكدت من_أن الثعيان. السام لم يمسه 
بضرر. وعلى الشاطئْ كانت « جينا.» مستلقية وحدها تحت أشعة 
الشمس الدافكة» فاقترب ٠‏ ماجد » وحيّاها باسمأء فتالق وجه الفرنسيّة 
لرؤياه وهتفت به : مسيو « ماجد ».. إنني سعيدة أن أراك مرة أخرى» 
ودعته. الفرنسية للجلوس يجوارها. 


تسايل "ماحد : أين رميلتك" الأخرىة 

ردّت جينا : انها متوعّكة قليلاً هذا الصباح وأرجو ألا يطول 
توعَكها. 

ماجد: يبدو أنها ‏ صديقة حميمة. لك. 

ليس تماما فإننئ لم اتعرف عليهًا إلا“منل شهن واحد. 

20 والسنيور « جينو ٠‏ ووالده السنيور « كارلو )؟ 
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هرت «اجينا » كتفيها قائلة :..إنهها.صديقا ٠.‏ صوفي ٠‏ وهي التي 
عِرّفتني عليهما. في ٠:‏ زوما 6» وقد ذهبنا في رخلة معا إلى 
« شرم الشيخ ؛ وعدنا منذ أيام: ومئذ هذا الوقت .توطدت 
صداقتنا. 
تطلغ '9 ماجد » إلى القرنسية الشقراء وهو يفكر» أهي لعبة جديدة 
للايقاع به تمارسها تلك الفتاة بتخطيط من ١‏ كارلو ». متظاهرة 
بأن ضلتها ٠‏ بكارلو » وعصابته لا تريد غن معرفة عابرة وأنها ليست 
ضالعة في نشاط العصابة. 


وقرّر « ماجد » أن يجاريها في اللعبة ليستكشف حقيقتهاء فقال 
مُظهراً عدم الاهتمام : لا بد أنك تمتّعت بالغوص في ٠‏ شرم || 
فإن إغلب السيّاح هناك يفعلون ذلك. 


إزبد..وجه الفتاة .وكساه شحوبء وبدا عليه شيء من القلق 
والخورف وسألها و ماجد:» : ماذا حدث.. يبدو أن هناك شياً المك: 


غلبت الفتاة على خرتها وَقَالكَ لمالجد + ملأحبرك سر 'فهل” تعدني 
ألا تفشي “به لمخلوق؟ 

بلا تردّد أجابها ماجد : أعدك. 

قالت بصوت يقطر مرارة : لقد تسبّبنا في قتل أحد الغواصين هناك. 

باهتمام شديد تساءل ماجد : كيف؟ 


5 


0 كان يرافقنا في غوضنا غواص ماهر يدعى « غبد القادر )» 
وكان شديد:المهازة عليماً :بقاع البحر أمام و« شرم الشيخ ٠‏ 
قبا لير جو كارا وليل انمتا للغوص؛ :وتخلّفت مع 
٠‏ صوفي » وراء بعض أسراب الأسماك الملونة التي أعجبت 
« صوفي 0 فراحت تطاردها وطليت مني أن, أتبعها حتى 
ابتعدنا عن الباقين بمسافة» وعندما صعدنا إلى اليخت فوجئنا 
« بكارلو » و « جينو » يخبرانا أنهما عندما كانا يصطادان 
بعض الأسماك الكبيرة بالحربة اصابت « عبد القاذر » وقتلتب 
ولذلك يجب الاسراع بمغادرة المكان قبل أن تنتبه السلطات 
المخلية وتقبض عليهم جميعاً مما يؤثّر على سمعة المليوئير 
١‏ كارلو 6. 

وصمتت الفتاة وهي تمسح دموعها وه ماجد » يراقبها صامتاً 
مفكراً .في أنهاء لو كانت ,تمكّل فهئ ممئّلة بارغة بلا شك تؤدي 
دوراً يجهل الغرض منه: أما: لو كان ما 'قالته فهو .يغني .أن 

٠‏ كارلو » قد خدعها .وزمياتها. واتخذهما ستاراً لابعاد. الشك عن 

مهمته الحقيقية» ثم اختطف الغواص وخبّاه في اليخت .وأخبرهما 

بتلك القصة الملققة عن اصابة 9 عبد القادر » وقتله. وفكّر ٠‏ ماجد » 

في أنه من المحتمل أيضاً أن ٠‏ صوفي') ضالعة مع « كارلو » وابئفه 

وأنها لذلك تعمّدت ابعاد « جينا» عن الباقين حتى تسهّل لهما 

اختطاف ١‏ عبد القادر » واخفاءه في اليخت بدون أن تشكٌ ٠‏ جينا » 

يهماء 
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وبلا .مشاعز :سألها. ماجذ::! :وهاذاة خدث بعد 'ذلك؟ 


ردت الفتاة : جثنا إلى هتاء وطلب ١‏ كارلو » و ٠‏ جينو» منا أن 
نبقى .في 0 تابولي ٠‏ بعض الوقت حتى ‏ تتهي مسسألة 9 عبد 
القادر » قات فهناك احتمال أن السلطات المحلية في 
« شرم الشيخ » أبلغت ١‏ الانتربول ٠»‏ بإسمي لأنتي الوحيدة 
التي دوّنت إسمي في سجل مركز الغوص لاصطحاب « عبد 
القاذر ؛ لتعليمي الغوص تحت الماء حسب ظلب المليونير 
٠‏ كارلو 66 فقد كانت أعتمالة تمنعة من اظهار وجوده بمضّر 
انيار بض إلعلفقات” السرية فدوّنت المي ' فقيط'افئي 
سجلات الغوص" تبعاً لتعليماته. 


وساد الضمت.. وأحس ١‏ ماجد » أنه يميل. إلى تضديق الفتاق» 
وانها ليست أكثر من أداة استخدمها 3 كارلو » بمهارة حتى يضعها 
في وجه المدفع إذا فاجأه أي خطر. 

وكان هناك العديد من الأسعلة .قي ذهن « ماجد » ولكنه لم 
يشأ أن. يسألها للفتاة على الشاطئ وغناك اجتمال أن ١‏ كارلو» 
و « جينو » يراقبانهما من مكان ما 

نهض «١!‏ :ماتجد 6 باللثماً اوهوا “يفو ل :+ لكا مها تخراك/افقة بوقليخ 

لك فيمًا أجزى» ما #رأيك: أن نستاجر_زورقاً تبحر به اقليلاً 
في البجر؟ 


أومأت:٠«‏ تجينا!» .برأسهااموافقة»-,وانجهب «ماجد .» إلى «مرسّلق 
الزوارق» .وحيا صاحبه فأحنى الرجل رأسه .باحترام شديد. 
قال ٠‏ ماجد 6 ياسماً : 


انتي أرغب في استمجار زورق لساعتين. 
تطامل متاحب المرسلى "فى" قلق أوتوتراة_ هل #أتبلعدا" به كبيرا .يا 


- درل ل تسد مين فإنترما شرف عينم هدم المرى لايل 
عن جوت طوله عشرين مترا. 
وشاركه الرجل ابتسامتهء وأشار له إلى قارنة في. نهاية المزسى قائلاً : 
ان هذا القارب جديد ويسير بسرعة مائة وعشرين كيلومتراء 
وهو أفضل ما عندي. 
ْمأ ٠‏ ماجد »برأسه موافقاء واستقل القارب مع ٠‏ جينا» وأداز 
محرّكه. .وسرعان ما كان يشقّ به قلب الماء: 
وقبل أن ب يغيب الزورق عن الأنظاز ظهر ٠‏ جينو » من عشّة صغيرة 
أخلف مرسئ الزوارق وهو يضع نظارة كبيرة حول رقبته وخلفه 
« صوفي ) بعيون حادةء واتجه الاثنان نحو ضاحب المرسئ الذي 
زاد اضطرابه عندما راهما. 
زيت « جينو ؛: على كنف الرجل. وقال بابتسامة : لقند قمت 
بعملك جيداً يا ٠‏ سباتوني 6» ومن حسلئن. الحظ: أنه خطر 


لف 


لي أن أسألك "إن: كان.:غريباً. قدا' استأجز, أحد: زوازقك 
بالأمس.. .وها هي تلك البلهاء..الفرنسية تووشك' أن تفسد 
يكل <شعء! 

قالت ٠‏ صوفي » بلهجة باردة : أخبرتك من قبل أنها لا تصلح لهذا 
العمل. 

فشان لاطا وخرعات. ان اأسففاسة» 


وتناول من جيبه .عشرة. ملايين. لير .ايطالية مدّها إلى صاحب 
المرسى قائلاً : أعتقد إن هذا المبلغ تعؤيض مناسب عن هذا الزورق 
الجديد عندما يغرق براكبيه. 
تناول ٠‏ سباتوني » المبلغ بأصابع مرتعشة وهو يقول : ولكن. يا 
سيديء ألن يفكر رجال الشرطة المحلية في فحص القارب 
بعد غرقه فيكتشفوا أنه.. 
قاطعه ٠‏ جينو ) قائلاً : وكيف سيعثرون عليه :بعد أن يغرق في قلب 
الثغر:] 
وزادت ابتسامته اتساعاً وقال بسخرية وهو ينظر. إلى الأفق البعيد 
للبحر : اخبرهم أنه عاد هذه المرة. ومعه قتا ة طائشة وطليا 
منكزورقاً مرة أتخرى لاصطياد ,سحكة تونة ثأنية) لأن الأول 
التي :اصطادها بالأمس. .لم تعتجب: جدته ‏ لكبز؛ حجمها! 
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وقهقه. بشدّة والتفت إلى ٠.صوفي‏ » قائلاً : لقد انتهينا من هذه 
المسألة: وعلينا أن.تتفرّغ لما هو أهم .منهاء. بعد أن نشيّع 
جنازة صديقتك الفرنسيّة» وذلك العميل المصري في مثواهما 
الأخير في بون" اسماكا القرش.. 


انطلق الزورق (١‏ بماجد » و« جينا » بسرعة تريد عن مائة 
كيلؤنعن» :وغَاتٍ'الشاطية 'عنهما بعد لتخظات»:وحاصزهما الأفق:الأزرق 
والمياه الضافية من كل اتجافء والزورق يشق -قلب الماء بسرعة.. 
وجلس « ماجد » أمام.ه جين » ممسكا بمقود الزورق وقال بلهجة 
ين لاا ميق اللذمن: 
إرأيتك أمسن ,تركبين: زورقا مع,و, جيتونب» و «.صوفي » واثنين 
اخرين وتبحرون به في قلب العاصفة. 
هتفت الفتاة, بشئء من الفزج :. لا تذكرني بها جدث.. لا أدري 
كيك رافك علش اهذا المل الجنوني لولاً اصوار 
« صوفي » لقد اتفقت مع ٠‏ جينو » على الغوص في قلب 
البحر في العاضفة وضغطا علي لأرافقها. 
ب :والرجلان” الآخران؟ 
لعن يانهما شارك عاهران: قال بو يئر وى إنه أت ..يهنا. لييكنا 
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فوق الزوزق. أثناء .غوصنا .حتى. لا تجرفه الأمواجء٠‏ ومن 
المؤسف أن .سمكة:قرش كبيرة اشتبكت. بخيوطنا. وهاجمت 
الزوزق !,ؤقضمت ساق .أحد :«البحارين المسكينين. 

ماجد:. وهل غصتم إلى هسافة يعيدة .داخل الماء؟ 

22 اخوالى ماثة" وعشرين مت وَبَعْدَها لم" أحتمل الضغتطة 
واضطرّت « صوفي ؛ و ١‏ جينو » للصعود معي. 

ضاقت عينا « ماجد » وهو يسألها : وما الذي يدفعهما للغوص كل 
هذه المسافة ف هذا الجو العاصف؟ 


ردّت ١‏ جينا ٠‏ بحير 
كأنه يبحث عن شيءٍ معيّنَء وأن عدم استطاعتة الغوص 
لعمق أكبر قد ضايقه بشدّة لعدم استطاعته الوصول لهذا 
الشيء الذي لم يفصح .لي .عن طبيعته. 
هرّاه ماجد » رأسه وقد بدأ يصدّق كل كلمة قصّتها عليه الفتاق» 
وبأنها لاا ضلع 'لها فيماا يجري خولها.. 
وفجأة أحسّ أن الماء يبلل قدميه داخل الزورق المنطلق بسرعة.. 
ونظر مندهشا فشاهد قليلا من الماء قد راح يتسرّب من قاع الزورق.. 


هذا ما ادهشني.. إن ١‏ جينو » كان يبدو 


انحنى « ماجد » نحو قاع الزورق وفحصه بعد أن أوقف محركاته» 
ولامست إيداه, عجينة طريّة تسد عدداً. من. الثقوف في .قاب الزورق» 
وقد أخفت العجينة الثقوب. بمهارة» فقد كان لها. نفسن. لون. قاع 
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الزورق. الأسود.. وكان واضحاً أن .يدا "قد عبنت بالزورق فتقبته 
في. أكثر .من موضع ؤسدته بتلك العجينة» والتي .سرعان .ما تحلّلت 
عند ابحار الزورق بفعل الماء المالح فتسرّب الماء إلى الزورق.. 
صرحت ١‏ جينا » بفزع وهي تشاهد الماء يعلو في الزورق» 
واشتعلت عينا_« ماجد », بغضب, شديد _وهتف. قائلاً : 
16 0 2 0 القد عرف كن بلطيل لستلض 
منا سريعاًء ولم يخطر يبالي أنه على هذا القدر من المهارة 
وسرغة” التصركف. 
علرحك اليا 6< الوق" تقرق :!' مشغرق» 
حاول ٠‏ ماجد » سد ثقوب الزورق بلا فائدة» وغاص الزورق 
في الماء» وشاهده الاثنان وهو يغوص إلى أسفل. 
هتف ٠‏ ماجد » ب 0 جينا » التي انهارت تماماً : تماشكي يا ؛ جينا ». 
بكت الفتاة.وهئ تقول : .لقد ابتعدنا. ما لاا يقل .عن مائة كيلؤمتراً 
ويستحيل علينا السباحة إلى الشاطئٌ؛ مبوف نغرق قبل أن 
اتقطع ربع هذه المسافة. 
هتف ٠.‏ ماجد 0 باصران :. لا تيأسي. ...إن النجو: صاف-وسياسعدنا 
هذا كثيراً.. ستسبح بقدر ما تسمخ به قوتك؛ وعندما يصيبك 
الاجهاد والتعب سأجعلك تتعلقين: بي..وسأواصل «السباحة 
بك إلى الشاطيئ: 


بدا على الفتاة عدم التصديق». ولكن لهجة « ماجد:» الوائقة 
طمأنتها قليلاً. وشرّع+الاثنان يضربان الماء بقوة في الانجاه الذي 
قدّر « ماجد ٠‏ أنه , يؤدي إلى" الشاطئ.. 

وقبل أن تنقفضي .حمس دقائق ظهرت. في .الأفق نقطة بعيدة راحت 
تقترب وصوتها يعلو.. 
وهتفت (١‏ جينا » بفرحة غامرة : انها طائرة هليكوبتر.. 

وأخذت تلوّح للطائرة في جنون وهي تصرخ بصوت عال طالبة 
الانقا وهف بها ٠‏ ماجد» بِإِشَفاق : 

لا تبددي قوّتك بلا فائدة» انهم لن يروننا أبداً من هنذا العلو. 

ولكن الطائرة غيّرت مسارها بالفعل متجهة' تحوهماء 'وبدأت 
تخفف من سرعتها وهي 'تهبط لأسفل باتجاههما ختى كادت ثلامس 
سطح الماء. 


وصرخت ١‏ جينا » بفرحة جنونية : سوف ينقذوننا.. سينقذوننا. 


ولكن شيئاً من الشك راود «.ماجد » في ذلك .الانقاذ العجيب 
الذي جاء. بمصادفة لا يمكن تصديقها.. 


وكان شكه في محله! 


فمن نافذة الهيلكوبتر.سقطت كتلة لحم حمراء غارقة بالدماء» 
ثم أعقبتها كتلة ثانية وثالثة وعاشرة في شكل ذائرة مركزها ٠‏ ماجد ٠‏ 


اه 


و جينا » فتخضّب لون الماء حولهابلون أحمر قانٍ لكتل اللحي 
وهتفت ٠‏ جينا 4ذاهلة : ما هذا.. ماذا يفعل هؤلاء المجان : 
تأتي .أسماك القرش 'الرهيبة 'على ارائجة -الدم: واللحم :وتمرّقنا: 

اوكان .هذا ما استنتتجه '«.ماجد » 'منذ أن. شاهد"أول كتلةا لحم 
تسقظط من نافذة 'الطائرة» وأدرك أن خطته لم تقتضر. على اغراق 
الزورق فقطء ختى لا تترك لهما أي فرصة للنجاة حتى ولو كانت 
ضكثيلة جدا. 


وشرعت ٠‏ جينا ؛ تصرخ في جنون ويأس؛ وعلت الطائرة العمودية 
عائدة .من خيث: أنت:. 


وقبل أن تنقضى ثوان.. ‏ بدأت أسماك -القرش هجومها المتوخش 
بأسراب لا حضر لها! 


ده 


الهروب الى .القطب الشمالي.. .لا يفيد! 


رفع ١‏ جينو » كأسه قائلاً : في صحة الفرنسية البلهاء. والعميل 


المصري. 


وفعل والده و ٠‏ صوفي ٠‏ مثله وهم يضحكون ملء أشداقهم.: 


جينو : 


كارلو: 


لو رأيتما هذين الغبيين والدم واللحم يحاصرانهما في كل 
اتجاه.. لقد قامت اسماك القرش بمهمتها خير قيام.. 
هكذا يكون العمل.. والآن ما هي .بقية. خطتك؟ 

لقن باتت ابقيّة الأمورسهلة ميسَرَة: فقد تخاظلنا قن البحارين 


بمبلغ من المال وحذرتهما إن هما قنتخا فمهما بكلغة فسوف 
يا إلى الأيد: 


وعبد :القادر؟ 


: سأجبره على استخراج الكنز من السفينة.الغارقة رَغَمًاً عنه 


فلا أحد يستطيع اخراج الكنز من قلبها. سواه. 


نا 


قال ٠‏ كارلو » بقلق : ألا يمكن أن يُعطّل شيء .ما خطتك؟ 

ابتسم ١‏ جينو ؛ ابتسامة وائقة وقال : لا شيء.. إن بعض اصدقائي 
ل عر كر اك ع رمد تفاهت معي تقال 
اغماض عيونهم, أما أي احتمال آخر فقد استعددت له بعشرة 
من 'أمهر محترفي القتال تحت الماء. 

ولوّح بيده في سعادة قائلاً : وتسعطيع اعتبار الذقت في جيبك 
منذ هذه اللحظة. 


في احدى المستشفيات الخاصة على مسافة ثلاثين كيلومتراً من 

الشاطئْ كان 3 ماجد ) واقفاً مع أحد الأطباء وهو يسأله : كيف 

حالها يا ذكتور؟ 

3300 أن خالتها"سيية) ونيدو أنها مصابة بصدمة هيستيرية؛ وقد 
أعطيتها مخدراً حتى تكف عن الصراخ؛ أما جراحها فهي 
بسيطة وقد عالجناها. 

20 وهل سيستمرٌ علاجها طويلاً؟ 

إريها ميعترق آياما التفيق. من نفل «البادقة.» 

وبلهجة*أخرى!:أضاف.:" وربماء:لن) تفيق--منها بأبداً.: ,فان أي؛ انسان 
إذا واجه.ما واجهته هذه الفرنسية .لا بد وأن' يفقد عقله 
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وضوابه» بهذا بلإن لم يفقدة يواته ,عن (الرصد. 
تقلّصت ملامح ٠‏ ماجد » بغضب مكتوم وقال : ساتي للاطمكنان 
عليها بعد ساعات» وسوف أقوم بتسديد كافة مصاريف 
علاجها إلى أن يتم شفاؤها. 
هز. الطبيب .رأسه 'متفهماً. 
وبعد دقائق كان ١‏ مُاجد ٠‏ يستقل تاكسياً إلى الشاطئُ مرة:أخرى 
وقد غرق في أفكازه. كان ما حدث نهار ذلك اليوم أمرا لا يمكن 
تصديقه... فني.نفس اللحظة التي كاد يستسلم فيها للموت المتوحش 
يائساء بنفس اللحظة أقبل قارب كالسهم يشقّ طريقه نجوه ورفيقته 
التي حاصرتهما أسماك القرش في كل اتجاه.. 
كانت أسماك.القرش لحظتها قد انقضّت في سعار مجنون على 
كتل اللحم تلتهمه وتمرّقه وبدا أنها بعد ثوان قليلة» وبعد أن تسهي 
من التهام اللحم الدامي فسوف تتجه إلى قلب الدائرة لتكمل على 
باقي فريستها الحيق» حدث هذا عندما ظهر قارب الانقاذ الذي يقوده 
صاحب -مرشى “القوارب ؛: 9/مببانوتي !»7 
وشق القارب حلقة الموت "الدامية؛ ولم يكن هناك وقت الأنيٍ 
شرحة وأسرع ٠‏ ماجد ) يتعلق .بحافة القارب» ويحمل بيده الأخرى 
« جينا ». التي. أصابتها .حالة هيستيرية من الصراخ المجنون. 
وانطلق القارب براكبيه يشق قلب:الماء عائداً إلى الشاطئٌ» ‏ وهتفت 
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سبانوتي » وهو يكاد ييكي : 
إرداه عاض .ا دي افد اعقدية السد رن اكارلقة 
إن لم انفذ ما أمرني بهء ولكن بعد أن غادرني» أدركت 
شناعة فعلتي فجكت لانقاذكما.. أرجوك يا سيدي اختفي 
في الحال أنت ورفيقتك وغادرا البلاد وإلا فسيعلم السنيور 
٠‏ كارلو » انني انقذتكما فيقتلني: 
ولكن «.ماجد » لم يغر الرجل أي انتباهء وأذ يحاول تهدئة 
« جينا ؛ التي ظهر أنها تعاني صَدمة غصبية هائلة وأمر ٠‏ ماجد ؛ 
«سباتوني » أن يتّجه بقاربه إلى نقطة بعيدة على الشاطئ» ومن هناك 
استقل' 9 ماجد 6 تكسياً الى أقرب مستشفى التغالج «جينا 6 نيه: 


وأحن( ماجد » بعضلاته تتقلص وغضب قاهن يغزوه لقد اتتخذ 


مؤقف الذفاع مرتين حتى الآن» وهم ' يحاولون قتله ‏ بالثعبان السام 
وأشماك القرشش, ولا يمكن أن يستمح لهم أن يهاجموة أكثر من ذلك. 
وسأله السائق وهو يرقبه في مراة سيارته : إلى أين يا سيدي.. 
لقد وصلنا الشاطئ. 

بهدوء أجابه ماجد.: إلى فيلا السنيور « كارلو ». 

ولم يكن هناك من لا. يعرف المليونيز الايظالي» فأوقف السائق 
عربته أمام باب الفيلاء واندهش « ماجد ١‏ عندما وجدها مغلقة وهناك 
حارس عجوز يجلس ‏ أمام .بابها. 


كن 


اقترب «.ماجد 0 من الحارس وقال .له : -انني أريد مقابلة الستيور 
« كارلو ::. 


رد الحارس : انه ليس هناء فقد غادر الفيلا وأنهى ايتجاره 'لها عصر 
هذا اليوم ورحل بيخته .مع السنيور ١‏ جينو ». 
اندهش ١‏ ماجد » للنتيجة غير المتوقعة؛ والقى نظرة سريغة على 


أسوار الفيلا الخارجية فوجد أن الأسلاك الكهربائية قذ انترعت من 
مكانها.. وكان هذا دليلاً على أن سكان الفيلا غادروها. بالفعل. 


أخن «“ماجد 6 بغطتب شديذا وهو"يرى أن العز الخيوط عقطاقت 
للوضّول. الى:٠٠‏ عبد القادر ,. 
وتساءل السائق الذي كان لا يزال مننظراً : أترغب في الذهاب 
إلى مكان آخر يا. سيدي؟ 
فتح « ماجد » باب السيارة واستقر فوق مقعدها الخلفي وقال 
لسائقها : نعم.. اذهب إلى الميناء. 


تساءل السائق بفضول وهو يقود سيارته خارج الشاطئْ : هل 
ستغاذر البلاد ايا سيدي؟ 


ارد « ماجد » بلهجة خشنة : ليس هذا من شأنك. 
وكان بلهجته ما أقنع الرجل بألا يطرح مزيداً من الأسعلة! 
توقفت السيارة على مشارف الميناء» ونقد ٠‏ ماجد » سائقها أجرهء 


/اه 


واتجه إلى حي البحارة الملاصق للميناء». حيث تنتشر البارات الصغيرة 
القذرة الضيّقة وعلب الليل التي يقصدها البحارة الذين يفدون إلى 
البلاد على ظهر شفتهم فيقضون!يها وكا 'قبل أن يغادروا الغيناء: 

وكان ١‏ ماجد ٠‏ يطمع أن يجد أحد البحارين اللذين استخدمهما 
« كارلو » ليلة غرق قاربه في العاصفة عندما هاجمته سمكة القرش 
وقضمت_ساق أجدهماء 

كانت طرقات الحي ضيّقة رطبة تفوح فيها رائحة البحر والرطوبة.. 
وكانت البارات والحانات | على جانبيه تنير مدخلها 
لمبات شاحبة ضعيفة الاضاءة كانما هي توشك على النعاس؛ ويصدر 
من جوف الحانات ضجيج لا حد له واصوات ضحكات عالية. 


دخل ١‏ ماجد » ما يقرب من عشرين حانة بدون أن يعثر على 
بغيته ولكنه .لم يبأس» وما كان في استطاعته أن يسأل :عن البخارين 
حتى لا يجذب الإنتباه إليه. 

وأخيراً عثر على آحدهما « سوتي ٠‏ ذي الساق المقطوعة. 

كان. البحار جالساً في احدى البارات الضيّقة كعلب السردين 
وبجواره عكازه وحوله مجموعة من السكارى وهو يرفع قدحاً ممتافاً 
بالبيرة ويهتف : ليشرب الجميع في صحتي.. وصحة قدمي التي 
أكلها القرش: نات حي كح معو و 
حئ] تجيق) طافية 


مه 


ورفع قدمه المقطوعة عالياً ليشاهدها الجميع» فبدا منظرها مفزعاً 
واثار خياطة اللحم ظاهرة بهاء فأخذ البحارة يهللون ويصفقون وهم 
يشربون البيرة في صحة الرجل وساقه المقطوعة! 
جلس ١‏ ماجد » الى احدى الموائد يراقب البحار من ظهره بصمت 
وقد أحس بشيء من الغثيان» ولم يلتفت أحد إليه لشدة الزخام 
والضجيج حول ١‏ سوتي »2. 
وبعد أن مضت ساعتان كاملتان وكاد الليل أن يتتصفء نهض 
٠‏ سوتي » وهو يترنح مستنداً على عكازه» فتبعه ٠‏ ماجد ١‏ في صمت 
إلى الخارج. 
ومن حانة أخرى ظهر زميل « سوتي »» وناداه الأخير قائلاً : كيف 
خالك يا ١‏ كيرتو » هل تمتّعت بنقود السثيور « كارلو »؟ 
للقت و كيرتو و حوله ,حدر ,وعتّقك زميله قائلا : كف عن هذا 
الصخبء. ألم: يطلب منك السنيور ألا. تذذكز اسمه في أي 
مكان والا تغادر فراشك قبل شهر؟ 
هتف ٠‏ سوتي ؛ محتجاً : وكيق استطيع أن أنفى ما أعطاه لي 
من قود إن لم أخبر الجميع أنني كنت أعمل لديه؛ وأنني 
كنت..سأصبح: من أصحاب الملايين لولا أن التهم القرش 
اساقي...'ثم. اثني ‏ أموت: لو. رقدت. بالفراش يؤماً واحداً! 
هتف : به ٠:‏ كيرتوا» ؛ محذراً “مرة :أخرى»: وتسائد: الاثنان. علئ 
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بعضهما: ووشرعاايسيران.ليغاد را 'الحي.- 
ومن خَلفهما سار « مآجد » يتبعهما بذون أن يلحظاه.. 
سار حتى غادرا الحي» وانحرفا الى منطقة مظلمة خخلف الميناء» 
وفجاة انقضّت قبضتان عليهما كالصاعقة لتطوح بكل منهما على 
الأرسن طسافة “ممرين! 
حملق البحاران ذاهلين في الشبح المائل أمامهماء والذي أخفى 
وجهه الضوء الساطع من خلف ظهره.. 
تمتم ٠‏ سوتي » ذاهلاً : من أنك؟ 
هتف « كيرتو ».بغضب .: لاا بد أنه أجد..جرذان هذا الميناء. القذر 
ممن يعيشون ,على السبرقة... ميو ألقنه إدرسا اليا حتى 
لآ يهاجم ٠‏ كيرتو"» أمرة أترى. 


وأخرج خنجراً طويلاً من ملابسه واندفع يهاجم « ماجد »» فتلقّفه 
ماجد » بضربة من سنيف في يده اطازت الخنجرء وبضربة أخرى طار 
البحار ليسقط في مكانه الأول بجوار زميله! 

انكمش « سوتي .0 في ذعر على حين راح ١‏ كيرتو.» يتألّم من 
الضربة. وهفف ٠‏ سوتي »"بذلة : أرجوك لا تمسّني بسوء:قانني بحار 
سكين أكل القرئن. ساقي ولم؛ تعد .لي إلا ,ساق .واحدة. 


وأخرج كل ماامعه من نقود :مدها إلى ٠:‏ ماجد.6 قائلاً بتوسّل : 
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خذ كل ما. معي من نقود :ولكن لا. تمسني | بسوء. 


نطق « ماجد ٠‏ أخيراً قائلاً : انني لا أريد مالكما القذرٌ أيهًا الشقيان. 


تمتم « سوتي'» بذعر ٠‏ ومَاذًا 'تريد إذن ولماذا 'هاجمتنا؟ 
كذ أريد أن أعرفب أين خب السنيور) و كارلو ؛ الغواض « عبد 
القادر ). 
اتنّسعت عينا البحارين بذعر قاتل» وهتف ٠‏ سوتي ٠‏ برعب لا حد له : 
اننا لا نعرف السنيور 5 كارلو 4. ولا هذا الغواص الذي 
تتحداث عنه. 
ونهض بسرعة وهو يحجل بساقه الوحيدة؛ فأمسكه « ماجدا» 
من ياقنه وشدّد قبِضته على رقبته حت جححظت عينا البحازء.وقال 
له ماجد 6 بلهجة :بازدة : أتتذكر السمكة "التي أكلت ساقك.. 
من _السهل أن. أعيدك إليها: فتلتهم. أحشاءك؛ هذه .المرّة. 
جحظت تعينا ٠‏ سوتي » هلعاء وأظلقة «ماجد » فانكمش برعب 
بجوار زميله. 


وبلهجة قاطغة قال ١‏ ماجد » : لقد سألتكما سؤالء وأنا عادة لا 
نْب" طرح" الأمتعلة "مرتين: 


ارتجف ١‏ كيرتو » وهو يقول : سوف يقطع السنيور ٠‏ كارلو ؛ لسائنا 
لو أخيرناك. 
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قال« ماجد » بابتسامة ,باردة : .هذا أهون من قظع رقبتكما لو 
لم ؛تنطقاء 

ارتجف الرجلان وتبادلا النظرات المرتعبة» وهتف ١‏ كيرتو ؛ برعب : 

ناك» هل ستتركنا أحياء لنغادر البلاد على أول 
سفينة فنتجو من انتقامم السنيور ١‏ كارلو »؟ 

ماجد: أعدكما بذلك. 


واذا أ 


هتف ١‏ سوتي » بسرعة : ان السنيور ١‏ كارلو ؛ يحتفظ ب ١‏ عبد 
القادر » في أحد المخازن المهجورة على مسيرة نصف 

ساغة شمالاً من خانة القط الأسود على أطراف الميناء. 

تن ( ماحد و يشاك انحر البجار فهبفت او كرو اننا لريكدي 
عليك يا سيدي» اقسم لك أن ما قاله زميلي صحيح. 

ضاقت عينا ٠.‏ ماجد ٠‏ وهو يقول : وأنا أقشم.:لكما إن كان ما 
قلتماه الآن ليس صحيحاء فلن يمنعني شيء في هذا العالم 

من القائكما لأسماك القرش ولو هربتما الى القطب الشمالي! 
واستدار مبتعداً بقامتة. العالية والبحازان يراقباته بذعر؛ شديد وهما 
ملقيان على الأرضء وسرعان ما كانا يقفزان مثل ١‏ كانجارو ؛ مجنون 
نحو أقرب سفينة في الميناء رفعت مراسيها وتوشك أن تغادره» 
ومن سنوء حظ البحارين أن السفينة كانت متّجهة للقطب الشمالبي بالفعل! 


موه 


لد 


في عرين الأسد 


كان المكان الذي أشار إليه البحاران'مقفراً معتماً... وعلى طول 
المسافة التي سارها ٠‏ ماجد , باتجاة الشمال يقدتأن تخطي أعانة 
« القط الأسود »» لم يصادف مخلوقاً في ذلك الوقت المتأخر من 
الليل.. فقد تجاوزت الساعة منتصف الليل بساعة كاملة» ولاح على 
البُعدَ في ضُوْءِ النجوم الباهت هيكل ضخم امتّسع متراميا الأطراف» 
يحيطه الصمت والغموض ويلفه سور عريض عالٍ من جميع الجهات. 

اقترث ٠‏ ماجد ٠‏ محاذراً أن يراة' مخلوق: وقد توقع أن “المكان 
سيكون غاصاً بِالَحرَاَن المدتجججين بالسلاح وبأوامر اطلاق الرضاض 
عند ظهور أي غريب.. 

وبالفعل فقد لمح ٠‏ ماجد 6 على البعد 'شبعخاً لحارسٌ عملاق ضحم 
الجسم وقد أنسك بمدفع رشاش بيده تعبا وهو يحدّق في'الفراغ 
المظلم أمامه:.. وعلى مسافة مائة متر كان هناك حارس آخخر له 
نفس القامة والسلاح.. وعلى البعد ظهر حراس اخرون.. وكانت 
هناك سيارتان ٠‏ رولز رويس ؛ من أحدث طراز“تقفان أمام 'الأسؤاز 


بن 


أدرك « ماجد:» أنهما يخصان «١‏ كارلو » وابنه 9 جينو ». 


وأيقن ٠‏ ماجد » أنه وضل بالفعل إلى عرين الأسدء وأن هؤلاء 
الحراس لا بد وأنهم يقومون على حراسة ( عبد القادر ٠‏ بالداخل» 
وأن مركز العمليات المشبوهة للمليونير لا بد وأن يكون بالداخل. 

ولكن» كان من الْمستخيل أن يعبر ٠‏ مااجد » نقاط الحراسة إلى 
الداخل بدون أن يراه الحراس ويعاجلوه برصاصهم: وفكر في أنه 
إذا ما. اشتيك مع أحدهم فلا. بل أن :صوت المعركة ل بقية 
الحراس الاآخرين “في معركة لنَ تكون في صالحة طبعا. 

ولكن صورة الفرنسية المسكينة التي تصرخ” من الرعب وقد 
أحاطت, بها أسماك القرش المرعية دفعت الدماء في عروقه وحفزته 
للنضال والمخاطرة. 


وقد كان يمكنه استعمال مسدّسه وبه كاتم لصوت ولكنه لم 
يستعمله.. كان يريد أن يستخدم قبضته ليصرف قليلاً من غضبه.. 


ب و ماجد » أرب الحراس الذي حملق فيه بدهشة: وقبل 
أن يصوّ الحارس العجلاق مدفعة :نحو «,ماجد » كان الأخير 'قد 
طار في الهواء بحركة بارعة وسدّد بقدمه اليسرى ضربة إلى عنق 
الحارس الذي ترتّح إلى الوراء خطوة» وبقيضة مثل صدمة يلدوزر 
سدّد ١‏ ماجد ؛ إلى معدة العملاق الذي انشنى لأسفل ممسكا بطنه 
يفم فاغر لشدّة ألمه.. 
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وكانت ضربة أخرى يسيف اليد فوق. مؤخرة.عنق العملاق كفيلة 
تسقطه بلا حراك مثل ثور قتيل. 

التقط ٠‏ ماجد ». مدفع الحارس الرشاش وجر الحارس. إلى نقطة 
مظلمة بالخلف» وبخفة التمر تسلّق اسوار المخزن وقفز إلى الذاخل. 

كانت فناك علدة مان" قليلة الارتقاع داخل السور؛ كما كانت 
هناك .بعض الآلات الضخمة المعطلة كالكراكات. والأناش واللواري 
الكبيرة ملقاة في اهمال كأنها ستار. لما يدور في المكان من أعمال.. 
وتعدى ٠‏ ماجد ٠‏ الآلات ,الضخمة متّجهاً إلى مبنى قريب" ,مضاء. 


كان هناك حارس آخر يقف على بابه ويحزامه مسدس سريع 
الطلقات وجهاز لاسلكي وكشاف كبير.. وكان من المستحيل على 
« ماجد ؛ أن يعبر الباب بدون أن يفتضح أمره.. أمسك « ماجد » 
بحجر صغير : والقاه على مسافة من الخارين فسقطه الحجر فوق 
قطعة حديد مصدرا صوتا مكتوماء وعلى الفوز شهر: الخارس مسدسه 
وصوب كشإفه نحو مكات ملقوظ الحجر واقرب' خطويين محاذرا: 

وكانت. هاتان الخطوتان اللتاث ايتعد بهما الحارس عن مدخل 
الباب كفيلتين بأن ‏ يتسلل « ماجد ». إلى الداخل: في خفة, النصر 
وصرعتو 

كان المكان بالداخل يؤدي إلى طرق متشعبة وججرات عديدة:. 
وحار ١‏ ماجد » في معرفة أين يوجد ٠‏ كارلو » و١(‏ جينو ).و 0 عبد 


ف 


القادر 0غ" وفجأة..هتن«أخد.الأشخاض من الخلف :: من أنت' وماذا 
تفعل هنا؟ 


والتفت « ماجد ٠‏ بسرعة فشاهد أحد الخدم في ملابس بيضاء 
حاملاً صينية رضت فوقها أقداح القهزة» وقد ظهرت في عينيه دهشة 
عميقة أدرك ٠‏ ماجد » أنها ستنقلب إلى صرخة استنجاد على الفور.. 


وبلمح .البصر كانت قدم « ماجد » اليسرى. قد أخذت طريقها 
نحو 'فك. الرجل» وبيده اليمنى التقط ضينية 'القهوة قبل أن تسقط 
عل الاز دق ويدرن دان كفيك و سس ار 3 

وتمدد الخادم المشكين بلا حزاك» وجرّه « ماجد » إلى أحد 
الأركان التتظلمة ‏ وخلع' ملايس . الخادم فازتداها. 


وحمل ٠‏ ماجد.» صينية: القهوة :متّجهاً الى -حجرة كان يصدر 
منها, :يعض :الأضوّات :فطق ,بابها:افأتاة.صوت, أيناعوه اللدتخول]: 

فتح «ماجد » الباب أودخل متعمداً اخفاء وجهه لأسفلء ولمح 
« كارلو ».و ٠‏ جينو » جالسين وظهرهما له» وعلى يسارهما جلست 
البرازيلية : السمراء ٠.‏ ضوفي 0 

أمسك عملاقان ١‏ بعبد القادر » الذي بدا عليه الاعياء وقد راحا 
يلكمانه في قسوة شديدة وقد سالت الدماء من فكه.. وتعرّف 
« ماجد .». الى ٠.‏ عبد. القادز » على. الفور. 


كي 


تنفدو كارلق ع بعطنب إد م ألا ارلت» مُصراً علق ,علغ؛ العوضنٌب أيها 
الغبيَّ؟ 

نهج ١‏ جينو ) وهو يقول بعيون ض 
موافقته.. أو حياته! 


:.دعوه لي.. أنا. كفيل,بانتزاع 


وأشار إلى 'البرازيلية فأخرجت جهازاً ضغيراً يشبة علبة الستجائر 
من حقيبتها ومدّته له 'واقترب ١‏ جينو » من « عبد القادر » وقال 
له ساعراً :ابيز الآن" إلى .على . شيلم رفطلك: 
وضغط على زر بالجهاز فخرج منه سن منشار رهيب راح يدور 
بسرعة فائقة. 
قرب ٠‏ جينو » سن المنشار الكهربائي من وجه الغؤاص وهو يقول له : 
أترغث في أن أبدا بقطع أذنيك أم: أنفك.: أم نبأ أببقية 
اصابع يدك؟ 
ارتجف « عبد القادر.» وظهر الذعر في عينيهء أما « ماجد » 
الذي تلكأ .في ركن الغرفة «فقد. تأَهّبت .حواسه وغضلاته -استعداداً 
لمعركة ضد « جينو ٠‏ لحماية 0 عبد القادر » إذا ما خاول: الايطالي 
ايذاءه» :برغم .أن ذلك: كان كفيلاً بكشف حقيقته ووضعه في مركر 
خطر. داخل عرين العضابة. 
ارتجف «عبد القادر » وهو يقول : أرجوك لا تؤذيني.. لا تؤذيني.. 
وراح « جينو» يقرب المنشار من.وجه الغْوّاض الذي شل نخركته 


انا 


العملاقان' فالتمع العرق الغزير ‏ قوق جبهته وراحت أستانه تضطكٌ 


بشدة.. 


ولم يعد يفصل سن المنشار عن وجه ٠‏ عبد القادر ) إلا:مليمترات 
فضرزخ. الغوّاض : سوف أنفذ ما تطليؤته:. سأغوض ؤاتي ‏ لكم 
بالذهب.. 


» وأوقف, الجهاز» وربت على وجنة ٠‏ عبد القادر» 
: حسنا... كنت أعرف أنك, في النهاية ستوافق. 


والتفت. الى الحارسين. قائلاً :. أعيدوه إلى .حجرته: وابقيا لزاه 
حتى الصباح» فسوف نيدأ اخراج الذهب في الفجر الننتع 
في المساء.. و اانا ا 
اتجه « ماجد ؛. إلى الباب ليخرج قبل أن يلجظه أحد بعد أن 
عرف “خطة العصابة» وقبل أن تلمس يذه أكرة الباب أوقفه ضوت 
«اجينو » وهو يقول : أنت.. أماذا تفعل هنا؟ 
أدرك « ماجد » أن أمزه انكشف وأنه لو اسعدار وشاهده ٠‏ جينو» 
أو ٠‏ ضوفي » لعرفاه على الفور». وبحركة. سريعة فتح باب الحجرة 
وقفن .خبارزجها لجظة: أن انطلق :من مسدس «١‏ جينو:» .ستث: رصاصات 
متتالية اخترقت جميعها الباب حيث كان « ماجد » يقف منذ لحظة. 
وصرخ ١‏ جينو ) في « صوفي 116 استدعي كل الجراس. 
كان « ماجد » قد قفز مغادراً المبتى» وأدرك أن اطلاق ٠‏ جينو » 
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الرصاص .قد لفت انتباه الحزاش» وانه سيستحيل عليه الخروج من 
المكان: بدون: التعرض . لرصاص عشر ‏ حراس :على ' الآقل: 

كمن «ماجد ؛ خلف بعض الآلات الضخمة: وشاهد ٠‏ جينو» 
وهو يندفع . خارجاً .من" المبنى :بعيون. حمراء: كالدم ويصرخ في 
الحرامن .:. حاصروا أسوار المخزن. إلا ولغوا ذبايه تحرج سعد يخيهة. 
أريدكم أن. تقبضوا على هذا المتسلل حي أو اميعاه 

واندفعت مجتموعة أخجرى من ستة حرائن مخ أخيد المبانق“أسرعت 
تطوّق الأشوار»-على: حين خرج 'ستة آخخرون أشار إليهم ٠‏ كارلو » 
أن ايقوموا. ب المكان. من. الداخل.. وتقدّم الخرامن الشتة' شاهرين 
مسدّساتهم , وكشّافاتهم. نحو الآلات الضخمة .الزاقدة كالأشباح.. 
وأدرك ١‏ ماجد ٠‏ أنه أوقع نفسه في مصيدة رهيبة. 


كان من السهل على ٠‏ ماجد » أن يندفع برصاص مدفعه الرشاشن 
في معركة مكشوفة ضد الحراس السيّة فيتخلّص منهم دفعة واحدة.. 
ولكن “كات ما: يقلقه هم حراس الاسوار الخارجية الذين اسيفييج 
تحت رنخمة“مذافقهم:الزشاشة. وهم بللؤقعهتم! فواق”الأسؤار ايكشفون 
المكان» وحتى هؤلاء أيضاً إذا تجنا' منهم فإنة يكاد يكون من 
المستجيل أن ينجو من الحراس بالخارج.. كان في. موقف. خرج 
بالفعل. 
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واقترب أحد الحراس من .مكان « ماجد .0 وكشافه ينير المكانا» 
ووقع الضوء على ٠‏ ماجد » فصرخ.الحارس : إنه هنا.. وقبل .أن 
يكمل عبارته كانت دفعة رشاش من « ماجد » قد أخرسته للأبد. 

وعلى:.الفور اندفع سيل من .الرصاص نحو مكان « ماجد ٠‏ الذي 
احتمى. .خلف..ونش .عملاق كانت .جدرانه ,المصفحة: أفضل واقر 
له من. رصا .الحراس: 

ولمعت الفكرة في ذهن « ماجد »٠‏ وعلى الفور قام ‏ بتنفيذها 
فاسترح متسيلقا ,جنيند الونشن العملاق ,الذييرتفع عشبرة.أمتار !وهو 
يطلءا أوؤشائة نوق الخراي ابص ريا اميم تحتو نر :رهام لحطة 
أن قفز داخل كابينة . الونش المصفّحة والرصاض ‏ ينهمر حوله.. 


بحث ٠‏ ماجد » عن مفتاح تشغيل الونش فلم يجده.. وأحس 
انه وقع .في فخ.. وبدأ الحراس يقتربون ويتصايحون وهم يحاصرون 
الونش الضخم ورصاصهم يقرع. جدران الكابينة المصفّحة بصوت 
رهيب: 


وتوقف اطلاق الرضّاص بأسفل عندما بدأ بعض الحراس في تسلق 
الونتن. 


وأدرك ٠‏ ماجد » أنهم يريدوته حياً. 


أمسك ٠‏ ماجد 0 بخنجره الذي كان يحتفظ ابه في حزام. حول 
ساقه.. وبقوّة شديدة ثنى سن الخنجر ودسه داخل فتحة مفتاخ 
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تشغيل الونش وراح يحاول ادارته بإرادة قاهرة.. 
سار الكوارة لمان مسافة متر من الكابينة 'العالية.. 
ا س ل 


وأخيراً دار محرك الونش وهدر بقوّة: وأدار « ماجد » ذراع الونش 


في اللحظة المناسبة اوأطاح بالحراس المتسلقينافألقاهم على الأرض 
من علو عَشَترَة -أمتارة 

وانطلق ٠‏ ماجد » بالونش الرهيب والرصاص ينهمر حوله بدون 
إن يمسه #صرود 


وصرخ «.جينو » يجنون : لا تدعوه يهرب» أوقفوا هذا الونش, 

وَلكن الخراس ‏ كانوًا 'يذركون”“أنها 'مهمّة “متتحيلة:: 

وهدر الونش العملاق مثل ديناصور خرافي والحراس يفرّون من 
وجهه مذعورين» وحطم ٠‏ ماجد » سور المخزن بذراع الونش الهائل» 
وخرج بالونش إلى التخلاء.. 

وصرخ ١.‏ كارلو » يائساً : طاردوه بالسيارات.. لا تدعوه يفلت 

ولا بد أنه ندم ستزيعا على ما قاله فقد عدم الونش نحو 
السيارتين «الرولن. روي ٠‏ من أحدث طراق ليحطمهما كلعب 
الأطفال.. 5 انطلق ,إلى «الخلاعمزمجراً بقوة, رهيبة شقّت سكون 
الليل» بدون أن تجرؤ قوة. فوق الأرض على اعتراضه. 


ا 


الفصل قبل الأخير! 


مع أول خخيوط الفجر علا هدير محركات زورقين سريعين ظهر 
فوق سطحهما عشرة رجال مسلحين بمدافع رشاشة؛ بواقع خمسة 
في كل من القازبين» وقد: أشرعوا أسلحتهم استعدادا أو تيقظاء 
والقاربان يشان تطريقهنها,فوق إسطت الماء :يعلد وجوه كابس العشرة 
الصمت والجمود كأنهم تمائيل حجريّة وليسوا عشرة من أشرس 
المجرّمِينَ في ساحل البحر بذلك المكان:. 

ون الطلنك على مسانة +مسمالة متر كان ا الا 
و كارلو » يتبع القاربين» وقد أمسك « جينو » بنظارة مقربة راح 
يمسح بها سطح الماء إلى مدى بعيد حوله. على حين وقف والده 
خلفه بشيء من الاضطراب: 

أما. .٠‏ ضوفي فراحت . تنود اليخت بصمت : وقد وشت عيناها 
قلق عميق. 
أنزل"٠‏ جَينو 6 النظارة'عن عينية قائلا!:“لا. شيء 'على هدى عشرين 


كيلومترا. 


نشد 


هتف « كازلو  »‏ بعصبية.: انني لا أفهم:: .من هو ذلك الذي 
هاجمنا بالأمس ودمّر جدار المخزن والسيارتين وهرب بالآلة 
اللعينة؟ 


بانت. الحيرة :قي .عيتي ٠‏ جينو ».وقال : لا أدزي.. لو كان العميل 
المصري. لا يزال حي لقلت إنه هوه ولكبني تركته وسط 
البحر والأسماك توشك أن تمرّقه هو والفرنسية ولم يكن 
لهما أي أمل في النجاة.. 

صوفي: لعله عميل آخر أرسلته . جهات. الأمن :المصرية؟ 

جينو :.. .لا أظق "أن اجهات<الأمن «المفتزية المت يوفاة عَميلهنًا 
وأرملت غيره بهذة الشبرعة فلم تعض سوى اساعات قلائل 
على مقتل العميل الأول وظهور ذلك الشخص الآخبر.. 
أظن أب أنه من رجال البوليس الدولي. ٠‏ الانتربول » لأنهم 
لا يعملون فرادى ولا يسعون في الظلام هكذا.. ونفس 
الشيء بالنسبة للشرطة المحلية والتي أعرف تماماً أنها ,لا 
تدري عل عن المسالة ابرشها 


هتف « كارلو ؛ بعصبية .وجدة ارتجف لها جسده البدين : اذن من 
هو.ادمن: هو؟ 
ضاقت غينا,«.جينو.؛:وقال : ربما لن تعرف من هو..:ولكننا نعرف 


على الأقل أنه كان يسعى لمعرفة خحظتنا 


يفا 


صوفي: هذا مؤكدء وإلا.ما كان قد غامر بدخول المخزن وسظط 
كل هذه الحراسة: 

كارلو: وماذا تظن أنه سيفعل؟ 

قهقه « جينو » قائلاً : وماذا يستطيع أن يفغل وسط كل هؤلاء 


الخراش المسلحين:. 
وأشار إلى أربعة نقاط بعيدة لأربعة زوارق سريعة امتلأت بحرس 
السواحل وأكمل_قائلا.: 


إننا في أمان تام. بفضل اصدقائنا في حرس السواحل الذين 
سيمشطون: المنطقة» حول: مكان الشفينة الغارقة وسيمنعون 
اقثراب: ولو ,ستمكة صغيرة» وقد اتفقت معهم ألا يتدخلوا 
إلا إذا أرسلت إليهم اشارة استغاثة باللاتسلكي» أما إذا اقترب 

أي كان منا فان رجالنا سيكونون تمافاً لملاقاته 


وتمزيقه. 


وأشار برأسه إلى « صوفي » قائلاً : أذهبي وحلي وثاق عبد القادر 
ودعية بالعيد) 


تركت ٠‏ صوفي » مكانها بعتجلة القياذة وقتحت باباً بطح اليخت 
اختفت. بداخله.. 


واقترب" « كارلق »امن «الجينو ٠‏ وسأله أبضوت افيض : هذه 
الفغاة:.! “لقند َباَت تعرت عنا أشياء ا “كيرة.:* هل 
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قاطعه, والجينون.» باسماً ٠:‏ لاب تشغل يالك :يهذها المسألة ]فنا لا« أهفو 
مثل...هذة :الهفوات . الصغيرة. 

وبعد دقائق ظهر « عبد القادر » وقد ارتدى ملابس الغوص الخاصة 

اا وظهرت فوق ملامحه المرهقة علامات الغضب والكره 
لمختطفيه ولمل سيقوم ريه من) عمل 


ْ 
شْ وأشاز' له ٠‏ جينو » بسبابته “قائلة الي 
ش 


٠‏ من السفينة الغارقة.. ولتنسى مسألة أن هذا الذهب ملك 
الحكومتك فإنه ملك من" يخصل عليه أولاً.. وها أنك تثرى 
أننا. نسغى جاهذين: لذلك .لنحصل على' قصب 'السبق قبل 
غيرتاء 

لم ينطق ١‏ عبد القادر » وتفرّس في الأفق حوله فقال ٠‏ جينو» 
الاحرا» «لاإصتحك نان مشاغقة أفإنه : لوك أربت نديابة»مق امكاننا 

1 فللتنامنك» فور 

قال ٠‏ عبد القادر » ساخراً : قلت لي نفس الشيء عن..المخز 
وحراسته. 

جينو : .قد يكون معك حقء ولكني لا أخطئْ :نفس الخطأ مرتين.. 
لقد أخطأً هذا الغبي الذي هاجمنا في المخزن» وقد أفدنا 


د 


بخطأه بهذه الحراسة التي تزاهاء 'وسيسعد رجالي أن يمرّقوا 
هذا الغبي إذا. ما حاول. الظهور مرة: ثانية فيحوّلوا جسده 
إلى مصفاة برصاصاتهم؛ وسيكون هذا من سوء حظ اسماك 
القرش التي سبتلتهمه. لأنها لن تجد. جينئذ من بقاياه شياً. 


رمق « عبد القادر » ٠‏ جينو ». بكراهية شديدة؛ وهتنف كازلو: 
دعونا ننتهي من هذا الحديث.. هل بقي كثير على وصولنا؟ 


نظر جيبو" ة. إل لوحة الكترونية 'بجوار عجلة القياذة وقال : 
ليس كثيرا. 


وراقب موْشَر السرعة. في اللوحة.. وبعد دقائق أطلق ,صفارة من 

اليخت وأوقفه.. وفي الحال أوقف الزورقان. الآخران محركاتهما 

واحاطا باليخت من الجانبين. واتخذت زوارق حرس السواحل أماكنها 
على مسافة بعيدة.. 

فرك ٠‏ جينو:؛ يديه قائلاً : .ها قد آن أوان العمل:. هياءيا 

« عبد القادر » أرنا مهارتك: إن هناك خمسة حبال ضخمة 

اتبة افى ارواقع اقوية على اسطح اليخت» ستهبطا بها في 

كل مرة فتعلّق كل منها في أحد الصناديق وتعطيني اشارة 

خاصة بهذا الجهاز بالضغط على مقدّمته فتنرفعك مع 

الصنناديق.. ثم تعاود الغوض التأتي" بغيرها إلى أن ننتهي منها 


افا 


ومد «/جينو »..جهازاً صغيراً إلى «-عبد. القادر » ,ف 
وثبته إلى صدرةة وأمسك بالحبال الخمسة ‏ بيد قويق وتأهب للقفز 
في الماء فرقع قح ايده سناد وين يتان : حاذر من أي 
الأعيب لكان انك أقرن عن أن كرون تنا ليذه الالاعيية 


وله إيضمت 


تجاهل ١‏ عبد القادر » تحذير « جينو » وقفز في الماء وغاص 
بداخله هابطاً لأسقل.. 


وتسلعل::1 كارلر الإيقلى :آلا تبقكى رأنه ينوت بعكذا: مجاولة 
الهرب في أي اتجاه .بعيداً عن أيدينا. 


قو ييز )رام التاكرا وقال :لوسك ذلك فلا عقف فور 


بكل تأكيد. 


وأخرج من جيبه جهازاً في حجم كف اليد له شاشة أشبه بشاشة 
الرادار وقال : 

هذه الشاشة تحدّد مسار :«.عبد القادر ».تحت الماء.. فإذا 

حاول .الهرب في أي اتجاه فسيظهر مكانه فوراً والجهة 

التي يقصدها في شكل نقطة متحركة بنفس اتجاهه على 

الشاشة» أما إذا غاص مباشرة إلى القابع. فان. النقظة ستظل 

في مكانها. بقلب الشاشة..وتحدد العمق :الذي وصل إليه 


باستتمرار. 


ااا 


هتفت:٠‏ ضوفي » بدهشة :الست أفهم...وكيف,يستطيع هذا الجهاز 


تحديد مكان. « عبد القادر »تحث. الماء؟ 


رد جينؤ :هذا لأن الجهاز الني أعطيته « لعبد القادر » ليستدعينا 
به لنرفعه مع الصناديق يقوم بمهمة تحديد مكانه وكشف 
على .هذه الشاشة... وأنتم ترون أنتي لا أترك :شيئاً للظروؤف. 


غمغم ١‏ كارلو » قائلاً : أرجو أن نتهي من هذه العملية بسرعة 
فإنني أحس. بتوتر ‏ شديد. 

ومضت ثلث ساعة قبل أن يهتفك جيتو : القد'وصّل"إلى العمق 
المطلوب. ...لا شك أنه “الآ ١‏ يقوم بتثبيت” الحا .خؤل 
صتاديق الذهب. 


وبعد نصف ساعة لمعت نقطة في الجهاز فهتف ١‏ جينو ؛ في صوفي : 
أديري الروافع الآلية لرفع «عبد القادر» والصناديق. 


إتجهت ١‏ صوفي »الى مؤخحرة اليخت .وأدارث الرافعات.. وبعد 
دقائق ظهر ١‏ عبد القادر » على سطح الماء مع الصناديق الخمسة» 
وكانت صناديق خشبية قد. بليت جدرانها بفعل الماء المالح. وقفز 
ثلاثة رجال من الحراس إلى :قل .اليخت ليرفغوا الضناديق داخله» 
وأمسك ٠:‏ جينو » بعتلة كبيرة وحطم بها جدار أحد الصناديق فظهرت 
أنواح الذهب صفراء براقة» ورفع ٠‏ كارلو » الذهب بين ذراعيه بعينين 


0*0 


المع فيهما الع وراح يقهقه في سعادة طاغية وهو يرقص حول 

انفسه ويقبل الألواح الذهبية. 

ابنسم و.جينو » والتفت إلى 9 عبد القادز» "قائلاً + لقد بقيت “لك 
تشع “مراث 'تغوص فيهاء وإذا تمكنت” من رقع الصناديق 
الخمسين بمثل هذه السرعة لترقعها جميعاً قبل حلول الليل 
فسأضاعف فكافآتي إلى مليوني دولار. 

لم 'ينطى «اتعبذ “القادر »'أوبدّل“استطوانة"الأكسيجين “خلف ظهره 

بأسطواثة ا أخرى اماتتلئة."' وتيت “قناعة' قوق أوجهه كما قبت“ الحبال 

الخمسة جول ذراعه وغاود قفزه للماء.. 

وغمغم ١‏ كارلو » بجنون وهو يربت على الصناديق الخمسة : 
سوف نمتلك خمسين مليون .دولار مع. نهاية هذا النهار.. 
إنها اسهل الملابين التي حصلت عليها في حياتي. 


ابتسم ٠‏ جينو.0 ابتسامة..عريضة»..وشريع :يراقت اجهازه .الصغير 
في هدوء. 


وعلى الشاطئ وفي بقعة نائية متطرّفة كان ١‏ ماجد » يرقد فوق 
تل عال منذ ساعات الفجر الأولى وهو يراقب قلب البحر بنظارة 
0 5 ع 5 
وقتا ممتعا في مراقبة سطح البحر الأزرق: وخاصة وأن علب الفاكهة 
المئلجة بجواره والتي راح يحتسيها بلذة وكسلء وكذلك ثمرات 


ننية 


بة.. وكان ٠‏ ماجد » يبدو في جلسته مسترخياً مرتاحاً يمضي 


اللوز التي كان يحطمها بآلة صغيرة ليلتهم الثمرة بجوفهاء كل هذا 
كان يقطع بأئه سائح يقضي وقناً ممتعاً قوق الفل. وفي الحقيقة 
فإن عيني ٠‏ ماجد.».لم تغفل لحظة عما يدور في قلب البحرء وشاهد 
و عبد القادر » وهو يصعد إلى سطح الماء مع صناديق الذهمب 
الخمسة, ومن قياسه لوقت غوصه وصعوده قدر أنه سيم اخراج 
الصناديق قبل حلول الليل بساعة. 


كان هذا ماسب تماماًوالماجد 42 وقد كان !مضل أن إيلفبٌ 
آخر .شوط في. مباراته مع .تلك العصابة .قبل .حلول الليل؛ .يرغم أن 
الليل كان يمكن أن يمثّل,أفضل ستار له ,ويساعده على ما ينوي 
القيام به. 


وأمضى ثلاث ساعات وهو يراقب اليخت وقد:تجمّع فوق سطحه 
خمسة عشر صندوقا.. 

فقد كان ١‏ عبد القادر ؛ يستغرق ساعة في الغوص حتى: السفينة 
ت الحبال بخمسة صناديق منها ثم رفعها لأعلئ»“وكان 
قباسيا لمثل هذا العمل كل المقاريس, خاصة على هذا 
العمق الكبير الذي كان أمهر الغواصين وأشجعهم لا يجرؤ على 
الوصول إليه, وتثاءب ٠‏ ماجد » وهو يحس بالكسل فلم يكن قد 
ذاق النوم في الليلة السابقة. 


الغارقة و: 


هذا ز 


وابتسم .وهو يتذكر كيق'قفز. من الوئش الضخم بعد أن ابتعد 


م 


قليلاً به ثم :تركه يسير اليا وعاد متخفياً ليدخل المخزن مرة أخرى 
بدون أن يلاحظه أحد من الحراش الذين انشغلوا بمطاردة ‏ الونش» 
واستطاع الوصول إلى مكان ١‏ عبد القادر ». .وكان يستطيع تحريره 
من أستره واصطحابه بعيداً ولكن خطته كانت غير ذلك فسلم ٠‏ عيد 
القادر » رسالة صغيرة وأ كذ .لة؟أن ايتفدها خرفياً. . وأسرع بمغادرة 
المكان الذي خلا-“من الحراس” الذين كانوا لا" يزالون يطاردون 
الوئش كاليلهاء. . 

وأغمض ١‏ ماجد » عينيه وترك نفسه للنوم» وقد تنبّهت ساعته 
البيولوجية .لتوقظه .بعد سنت ساغات تماماً. 


وفي الخامسة بالضبط استيقظ وكان أول ما فعله ان امتدت 
يده إلى النظارة المقربة وصوبها نحو اليخت في قلب الماء» فشاهد 
« كارلو » وهو يقفز سرورا و صوفي » تحتضن ١‏ جينو ؛ بسعادة 
يالغة. 

وقامٍ ٠‏ ماجد » بعد الصناديق على سطح اليخة. فوجدها أربعين 
صندوقاً.. وبعد دقائق صعد « عبد القادر » إلى سطح اليخت مع 
جمينة صتاديق 'أخرد 

وبِدّل"0.عيد القادر » اسطوانة الأكسجين للمرة العاشرة ولم يسترج 
إلا دقائق معدودات ثم قفز إلى قلب الماء... 

وهنا نهض «١‏ ماجد » من مكانه وشرع يهبط التل باتجاه الشاطئ.. 
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فلم. يكن. باقياً. على اخراج آخخر .دفعة من صتاديق .الذهب سوق 
ساعة واحدة. 


وكان هذا هو الوقت المتبقي له ليضع لمساته الأخيرة في تلك 
المسرحية الدائرة أمامه منذ الصباح الباكر. 


وكان وائقاً من أن اخراج الفصل الأخير سيأتي متقناً كأحسسن 


ما يكون! 


د 


الوليمة الأخيرة 


أشار ؛ جينو ‏ إلى ٠‏ صوفي » فأدارت ذراع الروافع الميكانيكية 
بعد دقائق ظهرت الصناديق الخمس الأخيرة على سطح الماء فرفعها 
زجال ٠:‏ كارلو» إلى مدعل اليخت: 


واحتضن ٠‏ كارلو » الصناديق الأخيرة بقرحة غامرة وهو يهتفف : 
لقد صارت كلها ملكي... كلها ملكي:: 

واشتعلت الفرحة في 'عين « صوفي » وؤضاحت :. وأنا صرت 
هليونيرة... صرت: مليونيرة.. 

وأخذت تقهقه بصوت عال» ولكن نظرة من ١‏ جينو » أوقفتها 
ذاهلة. وهي ترى المسدس المصّوت نحوهاء فهتفت بذعر : جينو 
ماذا ستفعل؟ 
رد 9 جينو » بهدوء  :‏ لقد ضرت خخطراً علينا يا ٠‏ صوفي » فأنت 

تعلمين كل أسرارناء بالاضافة إلى أننا لن تستطيع أن تمنحك 


م 


ربع الصفقة كما اتفقناء ولذلك قمن الأفضل لك ولنا أن 
تلحقي بصديقتك الفرنسية. 
صرحت «'صوفي © بجنون وهي تتراجع: للخلف : لا تقتلتي... لا 
وضغطا« جينوق» على زناة مللدّسه فظهر ثقب.صغير في جبهة 
« صوفي ؛ وجحظت عيناهاء ثم انكفأت على حاجز اليخت وسقطت 
في الماء وغاصت جنتها في أعماقة:. 
هتف «١‏ كارلو » بعيون وحشية-: هذا أفضل.. هل 'ظنّت هذه .الغبية 
اننا سنمنحها ربع هذا الكنز.. ان العالم مليء بالبلهاء حقاً. 
وتذكر شيئاً وصاح ذاهلاً :. أين عبد القاذر ؛؟ 
تنبه وأجيئو 0 مندهشاً» كانت فرحة .حصوله على الذهببالكامل 
جعلته لا ينتبه الى عدم صعود « عبد القادر ). مع الدفعة الأخيرة 
من الصناديق. 
هتف ١‏ جينو 0 بغضب وهو يجز غلى أسنانه :لا ,بد أنه هربا 
كارلو: لن يذهب بعيدا على أية حال؛ قما تبقى له من اكسجين 
لن يكفيه أكثر من دقائق معدودة. ولن يستطيع .الوصول إلى 
أي مكان دون الصعود لأعلى. 


4م 


قال #«اجيدو ا«تحستع اندي أرولده نينا -. فللودم كنناةا ا فرجتها 
استطاع الوصول إلى .الشاطئٌ . وأبلغ .السلطات. ضدنا. 
وصاح في بعض رجاله : اقبضوا على « عبد القادر ».. إنه. هناك 
في مكان .ما تحت الماء قريباً منا. 
أسرع ختمسة من الرتجال.يرتدون ملابس الغو ويتسلحون ببناذق 
الماء» وهتف فيهم ١‏ جينو ٠‏ بصوت غاضب أشد .الغضب : إنني 
أريده بأي وسيلة» ومن الأفضل أن تأتوني به قتيلاً! 
وفي الحال قفز الزجال الخمسة في قلب الماء؛ وشرعوا يغوصون 
على شكل دائرة ممّسعة وحرابهم مشرّعة للأمام. 


وعلى مسافة بغيدة عن اليخت سكنت محرّكات الغواصة المصرية 
٠‏ المحروسة » على عمق يزيد عن الف متر.. واقترب ١‏ عبد القادر » 
من الغْوَاصّة فوجد بابا صغيرا بجوارها. فسبح الغواص بداخخله 
ثم انغلق الباب» وتسرّب الماء من القاعة التي دخلها « عبد القادر » 
إلى الخارج حتى جفت تماماء وفتح الباب ودخل قائد الغرّاصة 
والذي ما كاد يرأه « عبد القادر )) حتى هتف بسعادة» واحتضن 
الرجلان بعضهماء فد كانا يعرفان بعضهما حق المعرفة عندما عملا 
لسئوات في البحرية المصرية قبل أن تفرّقهما الأحداث. 


م4 


هتف القائد بسعاذة : حمداً.لله على سلامتك.. كنا على ثقة انك 
استستطيع اداء مهمتك بنجاج. 

قال «.عبد القادر » بقلق : .ولكن. الذهب:.صار .فئ: أيدي -هؤلاء 
اللصوص. 

زد القائد,:. لاتخش, شيئاً..سوف يكون «الذهب في قبضتنا. خلال 
أقل ٠‏ من ..ساعة.. 

تسادل اعبد [القاكر عق 

ورد" القائدا بابتشامة "عريضة : انعظرٌ وسعرئ.. إن جزعاً كبيراً 
من العمل يتوقف على مذى مهارة ٠‏ ماجد 0.. وقد أخبرؤني 
الكثير عن مهارته. 


غاص“ رجال 0 كارلو 6" الخمسة إلى مشافة «بعيدة تحت“ الماء 
بدن أن.يصادفهم شيء وقد" كشفؤا قلب الماء بكشافات" كبيرة 
معلقة فوق جباههم وأيديهم قابضة على ينادقهم المائية... 
وفجأة أشار أحدهم الى نقطة بعيدة راحت تقترب تجاههم؛ كان 
ثمة غواص جريء يندفع نجوهمء وظنوه ١.‏ عبد القادر ).. 
ولكنه لم يكن إلا واماجد ٠.6‏ 


1م 


كان يعشق المخاطرة» وقد كان باستطاعة رجال الضفادع البشرية 
للغواصة المحروسة الانقضاض على الرجال الخمسة ليقتلوهم تحت 
الثماء.. ولكنَه ماجد » فضّل أن يقوم بالمهمة وحده تازكاً للغواصة 
ورتجالها الافذاذ الجزء الأخير من المهمة والتي جاءت لاتمامها بناء 
على طلبه. 

اندقع رجال الغصابة الخمسة نخو ١‏ ماجد » في شكل نصف 
ذائرة» واطلقوا حرابهم بلحظة واحدة الى جسلا(9اتتاجد © ولكنه 
غاكل: لأطفل اقظارت الخرالي» وبيد مدرئة ,اتير 18807 ماجد ) 
بندقيته ‏ نحو صدر أحد الرجال 'واطلقهاء وغلى الفور ,أشقت حربة 
البندقية في صدر الرجل وتلرّى من الألمء وسحابة من الدماء تتجمّع 
حول قبل أن, يسقط, نحو القاع ,فيتاء 

اضطرب نظام الرجال الباقين» وائتهز ٠‏ ماجد » الفرصة بسرعة 
وصوّب حرية أخرى. إلى أقرب الرجال» وسرعَانَ ما لحق بزميله.. 


وصوّب الرجال الثلاثة بثادقهم نحو « ماجد 6 وتهَبوا لاطلاقهاء 
ولم يكن لدى ١‏ ماجد » وقت كبير للهرب. من مسار الحراب 
المنظلقة نحوه» وظهرت .فجأة سمكة كبيرة تهادت أمامةفأسرع 
يحتمي خلفها لتستقرٌ الحراب الثلائة في جسيدها.. 

وعلى الفور اطلق ١‏ ماجد » بندقيته مرتين فسقط اثنان من الرجال 
نوتف آحرهم الذي أصابه الرعب فألقى ببندقيته وشراع في 
الهرب: بأقصى ما يستطيع: 


لد 


ولكنه .لم .يكن يستطيع الذغاب بعيداً»افقد جذبت رائحة ‏ الدماء 
أسراباً من أستماك القرش» والتي ما كانت لتترك حياً أو ,ميتاً دون 
أن تلتهمه وتمرّقه بفكوكها المرعبة.: وهكذا كان .مصير الريجال 
الخمسة في بطون الأسماك المتوحّشة. 


راقب « ماجد » الأسماك وهي ,تقبض على الغواص الحي وتمرّق 
وأخرج من جيب سترته قنينة صغيرة أفرغها في الماء فانتشرت حوله 
سحابة لسائل-أسود ذي رائجة كريهة أبعدت الأممالة المتوحشة'عنه. 


سبح 9 ماجد » مقربا من مؤكثرة البحت:.' وكان زوَرقا الحراسة 
لا زآلا باقيين بمكانهما أمام اليخت:. 


وبخفة. اقترب ٠‏ ماجد » من الزورقين ختى لامسهما من أسفل» 
ولبت د ل صغيرة» وأسرع نحو اليخت 
فدار حولهء وبالة حادة صغيرة صنع ثقباً كبيراً في قاعه وسله 
بعجيتة "طزية ‏ سوداء» ١‏ وثقب مخزرن 5 أيطناً. .“ثم للبت مبفعداً. 


ولم تكد تمضي دقائق قليلة حتى ذوّى صوت انفجار ضحخم» 
وتبعه انفجار ثان بعد ثائيتين» وفي لحظة تناثئر حطام الزورقين بما 
كانا يحملان من رجال. 

صرخ ١‏ كارلو ؛ و « جينو » من الرعب واصابهما ذعر هائل.. 
وهتف. جيئو : دعنا نهرب من: هنا... دعا .نهرب إلى قلب البحر 


وم 


وتغادر هذا. المكان فوراً... لا.بد أن ذلك الشيطان قد عاد 
مرة أخجرى: 

وأدار محركات اليخت ‏ وشرع في الإبحار بأقصى سرعة. 

رراقب ١‏ ماحد » البحت وهر بعد باميما. ."ركان هذا هاما 
يهدف إليه بالضبظ؛ فقد كان يريد ابعاد اليخت عن المياه الاقليمية 
لشاطئ ٠‏ نابولي :© حتى تستطيع الغواضة « المخروسة© التدخل في 
المشألة عندما يصل اليخت إلى المياه الدولية» فقد كان يُستحيل 
تديحل الغواصّة على مسافة قريبة من الشاطئء لاختمال أن تتكشف 
المسالة برمّتهاء مما سيضع الحكومة المصرية في موقف شديد الحرج 
أمام الحكومة الايطالية. 

وكان ٠‏ مآجد » يغلم تمان أن الببحت لن بيتعدا كثيرا.. بالكاد 
سيصل إلى بداية المياه الدولية» ثم.. 

ومن مكان بعيد ظهر قارب سريع يشق الماء لوح له 9 ماجد ..٠‏ 
وتوقف القارب أمام « ماجد » وأطل منه وجه أشقر مليح للحسناء 
الفرنسيةء ‏ وهتفت ينا :” هل كل شيء .على ما يرام؟ 

أوماً « ماجد » برأسه.وقفز إلى القارب الذي انطلق كالسهم في 
أثر اليخت. 

رمق 7 ماجد) « ينآ » “بامتماً.. كانت فناة-قوية الأرادةة وها 
هي قد تغلّبت على صدمتها سسريعاًء وعندما وعدها ٠:ماجد‏ » بالتخلض 
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من- :9 كازلو6 و. ٠‏ جينو» أصرّت .على أن تشاركه: عمله..وبدون 
أن تسأل ‏ اسعلة' كثيرة. 


بدأ.اليخت يبطىّ .من سرعته». وظهرت معالم.الدهشة الطاغية على 
وجه ٠‏ كارلو » وهو يهتف : ماذا تخدث.. لماذا يبطئْ هذا اليخت؟ 


وجاول ١‏ جيئو » زيادة سرعة اليخت إلى أقصاه ان ف 
اوظلت سرعة :الينخت..تتناقض. وتتناقص. ختى. :توق /تعاماً. 


ضاح ٠‏ جينو » بغضب : هناك شيء لا أفهمه.. ما الذي أوقف هذا 
الييخت الملعون؟ 
واندفع إلى قلب اليخت يفحصه. ثم خرج وعلى وجهه علامات 
الذهول وهو يقول : إن مخزن الوقود مثقوب وقد تسرّب الوقود 
كله إلى الماء. 
صرخ ٠١‏ كارلو 0 برعت : ماذا؟ 
قأل "يو » ميوت متامولة :"لس "هذا نظا أن ليحك يقر أبنا؟ 
| صرخ «٠‏ كارلو » بجنون : لا:. مستحيل.. اسل رسالة استغاثة إلى 
ش حرس السواحل لينقذونا. 
#, . .. بان..جهاز' الارسال .والاستقيال. معطل: أيضاً. .يبد أن هناك 


أجهزة ٠‏ ضخمة . للتشويش:تؤثّر, علق أعهله. 


5 


جحظت عينا ٠‏ كارلو » بخوف رهيب.. وارتفع الماء في اليخت 
وبدأ يغوص ببطىء والظلام ينتشر في الأفق خولهماء: 
وضّل +الناء ‏ إلى" 'منتضك: قامتيهماء وصرخ ٠‏ كارلو 0“ يجدون : 
لا أريد .أن أموت.. .لا أريد أن أموت» وأترك .هذا الكنر 
يغرق بعد كل ما تكيّدته لأجله. 
ووجد الاثنان نفسيهما في الماء بعد أن غاص اليخت من تحتهما 
واختفى في قلب الماء.. وأخذ ٠‏ كارلو » و ١‏ جينو » يتخبّطان في 
ذعر في قلب الماء. 
وفي' هدوء كانت الغواصة ١‏ المحروسة » تندفع كحوت ضخم 
باتجاه اليخت الغارق» وبمهارة ناورت حوله. وفي القت المناسب 
اطلقت شبكة ضخمة خيوظها من الضلب احاطت اليخت الغارق» 
ثم سحبته أمام أبوابها.. وانفتح أحد أبواب الغواصة فاندقع منه عشرة 
من رجال الضفادع البشرية نحو الشبكة» وصنعوا ثقبا يها وشرعوا 
ينقلون صناديق الذهب من قلب اليخت إلى جوف الغواصضة يلا 
أدنى ضوضاء. 
أما على السطح فكان ‏ جينو » و 5 كارلو » لا يزالان يصرخان 
في رعب وهما لا يدريان ما يجري بقلب الماء تحتهما.. وظهرت 
لهما أضواء قارت |«بخازي» سرايخ::'واعيت ف« «اكازلوا» #بجنون .وراح 
يشير اللقارب إصائخاً ,ليتوف وينقذهمًاا 
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توقف. القارب على مسافة امتار .من..« كارلو ».و: 9 جينو » وما 
أن زأى. الأثبان ‏ راكبيْه حتى حملقا فيِهما ,بذهول لا حد.له. وتمتم 
و جينو » كأته يرى شبحاً من الأشباح : انتماء. كيف.. مستحيل.. 
قد أكلكما' سمك القرش. 

ارتسمت ابتسامة قاسية فوق وجه « جينا » وقالت : ونحن جكنا 
لنرد لك هديتك السابقة.. ولكينا. ستستخدم اسلوباً أرقى في رد 
الهدية. 

ات 1 يي اللسس] مك ديدبت عاة. . رالفك 
به في الماء قطفا فوق سبطحه بفضل بالون صغير معلّق به بأعلاه. 

وأدرك ١‏ جينو » ما قصدته الفتاة الفرنسية.. فقد كان ذلك الجهاز 
تكون أشبه. بالمغناطيس. :الذي ..سيجذب .الافآ 
من أسماك القرش المتوحّشة والتي تمتلك في رؤوسها ,رادار ياتقط 
مثل هذه الذبذبات. وسرعان .ما تنطلق, نحوها كالقذيفة! 


يصدر ذبذبة. عا 


صرخ ١‏ جينو ) بجنون : كارت اع بير 


أريد أن أموت.. سوف تمر 


وراح يسبح بجنون نحو الجهاز وخلفه والده الذي أصابه مس 
من الجنون.. والتقط ٠‏ جينو » الجهاز وأسكته... 


ولكن تصرّفه جاء متآخراً.. متآحرا جداًا 


إبلاء 


فبامتداد الأفق في العتمة .ظهرت ‏ أذيال مثلثة شق الماء 'بسرعة 
رهلّة بباتجاههمًااء مبعة ابوتسول اميد دف الأكاك "الك ؤحعة. > 

وصرخ ٠‏ جينو » و ٠‏ كارلو » في رعب وأسماك القرش قد بدأت 
تدور حولهما كعادتها قبل بدء الوليمة: 

رفع 9'ماجد »يده بالتحية له كارلو 6 و ه جينو » قائلاً : أرجو 
أن تنعما بأحلام سعيدة "في بطون أسماك القرش.. وبلغا سلاني 
إلى ٠‏ صوفي ٠‏ عندما تقابلانها في الجحيم! 

وأدار زورقه متها به نخو الغْرّاضة المضرَية التي طفت “على 
السطح بانتظازهما بعد أن أدّتْ مهمتها في التقاط صناديق الذهب 
كاملة. 

أما.في الخلف» ققد بدأت الأسماك المتوحشة وليمتها على الفور 
بالطعام الشهي» وكانت هذه هي الجسنة. الؤحيدة التي قدّمها رجل 
العصابة الايطالي وابنه في دنياهما.. ومن المؤسف أنهما لم يقدّماها 
إلا بعد أن غادرا عالم الأعيء. 
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هذه العملية : 
الكنر الدامي 


هناك.. هس البحر التيراني كان يوجد كنز مصري غارق منذ 
عشرات الستين." 

وكانت مهمة ١‏ ماجد ؛ العنور على ذلك الكنز.. في اللحظة 
التي بدأت احدى العصابات في البحث عن الكنز ايضاً للاستيلاء 
عليه.. 

وكان على ٠‏ ماجد » أن يواجه العصابة بمفرده.. وكذلك 
اسماك القرش المتوحشة.. والطبيعة الثائرة في ذلك المكان من 
العالم. . 

فهل ينجح ١‏ ماجد ؛ في مهمته وينتصر على أعدائه؟ 


